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الأمير شكيب أرسلاة 


كتاب البيان 


عما شهدت بالعيان 
وعمن شاهدت من الأعيان 
من إعلان الدستور العثماني إلى الآن 


إشراف وتحرير 
د. سوسن النجار نصر 


مقدمة الناشر 


يقال: لا حاضر لمن لا يؤرَّخ ولا مستقبل لمن لا يقرأ تراث المؤرّخين! ولعل 
في لعبة التواريخ والوقائع والأزمنة المنطوية صفحات طواها الضياع؛ وأخرى شاء 
لها القدر أن تتجلّى في حاضر نعيشه؛ متطوّر وعظيم؛ لتخاطب أجياله بيد ثقات؛ 
فترسم له سمات عصور مضتء وتعود لتحيي التاريخ الغافي بين أسطر الوهن 
والنسيان بإكسير الأسلوب والكلمة. 

وكان أمير البيان» الأمير شكيب أرسلانء تمن صافحوا التاريخ بيد المروءة 
والكفاءة والعلم والثقة والعنفوان؛ وكان على كل ذلك قد وضع نفسه في ميزان 
القسط والعدل؛ فتراهء وخط يده دليلنا إلى ما كان عليه» يؤْرّخ بديباجته المميزة؛ 
ويلوّن أحداث الماضى السحيق بألوان الصدق والأمانة والابتعاد عن الاسفاف, 
وكذلك التقتير. 22 

يد الأمير شكيب أرسلان التى كانت للعين رسولاً ومترجمّاء رافقت أحدانًا 
وسجلتها بكل” مصداقية؛ ونقلتها إلينا لنجد أنفسنا أمام عصر تطاحنت فيه المصالح 
والأهواء. واختلطت الأم والآفاق والأسماءء فها هو لبناننا لا يزال كما هو» ساحة 
صراع؛ وها هي المطامع المخارجية تحبل في أقاصي الدنيا لتلد أحقادًا وفرقة بين أبناء 
الوطن الواحد. 

ما أشبه اليوم بالأمس! وما أشد لحظ الأمير شكيب أرسلان في وصف خوتم 
الأشياء والعظائم والمأسي! فيا ليتنا نجيد القراءة ومطالعة التاريخ لنتعلّم من هؤلاء 
العظماء؛ ولنحذو حذوهم! 


مؤلف ”كتاب البيان لمن شاهدت من الأعيان وما شهدت بالعيان من وقت 


صدور الدستور العثمانى إلى الآن» هو مخطوط للأمير شكيب أرسلان غير 
منشور سابفًاء من محفوظات الدار التقدّمية الخاصّة والذي نتشرّف بأن نضيفه إلى 
تراث الأمير شكيب أرسلان الكامل المجموع من قبل الأساتذة: د. يوسف إيبش, 
د. يوسف خوريء توما عريضة. وقد كان للدار التقدّمية حظوة محقيقه والتعليق 
على بعض حواشيه وملاحظته. 
يقع المؤلّف في فصل واحد ولا يتخلّله الكثير من العناوين؛ ويختم بنسخ 
مصوّرة عن المخطوط - بيد الأمير شكيب أرسلان ‏ وهو ويمتاز بلغة السرد والتاريخ 
العلمي المتقن الذي يحاور القارئ ويسائله» ليعود ويباغته بالأجوبة في أن معاء 
تاركا لجال مفتوحًا لتأريخ آخر ولسرد جديد لا ينقطع. 
تحفة كتابية فريدة نضعها بين يدي القارئ الكريم» على أمل أن تكون لبنة 
جديدة ومتجددة في بناء هذا الصرح العزيز على قلوبناء والشاهد على عروبتنا 
الحق» ليبقى التاريخ تاريخًا صادقاء والمستقبل تلاوين ملامح استحقت يومًا لقب 
قلم البيان والبطولة! 
الدار التقدمية 
ي٠”‏ تموز ٠٠٠١08‏ 


إعلان الدستور العثماني وككللام على 
الحكم الدستوري 


في الرابع والعشرين من شهر تموز (يوليو) سنة ١108‏ وفق ١755‏ أعلنت 
الدولة العثمانية الدستور وأوجبت العمل به في بلادها. 

ولقائل أن يقول: ما لنا وللدستور العثماني وللدولة العثمانية؟ فد انفصلنا 
عنهما ونصلنا منهماء ودخلنا في دور جديد منذ انطفأت نار الحرب الكبرى» وصار 
علينا أن ننظر إلى الأمام لا إلى الوراء. 
العثمانية» وأن هذا الاتصال قد استمرّ أربعمائة وثلاث سنوات» فمن البديهي أن 
يكون قسم من تاريخنا مرتبطا بتاريخ هذه السلطنة» كما أن الحوادث في هذه الدنيا 
هي عبارة عن سلسلة متصلة بحلقات يرجع حاضرها إلى غابرهاء وأنيها إلى 
حاضرهاء فإذا أردنا أن ننظر إلى الأمام ونصيب مرامي النظرء لزمنا أن ننظر إلى 
الوراء ونتأمّل في مجرى الحوادث حتّى نعلم كيف تشعّب بعضها من بعض؛ وتولّد 
آخرها من أولها. 

فالدستور العثمانى هو إحدى حلقات هذه السلسلة الطويلة» وليس بأقلها 
شأنًا. 

وهو في اللغة لفظة فارسية معناها صاحب القاعدة. ومنه لقب الوزير 
بالدستور. وجاء في فرمان السلطان الذي يخاطب به الوزراء ”الدستور المعظم 


والشير المفخم . وقداسبُّعير للقاعدة نفسها وأطلق على الكتاب الذي يشتمل على 
قوانين الك وضوابطه. ويأني الدستور أيضًا بمعنى الإذن» فيقال للجند أنهم أخذوا 


الدستور. هذا ما كان من معنى الدستور في اللغة» ولققد أطلقه كتاب العرب على 
مجموح الأنظمة والقوانين التي انّخذتها الدولة العثمانية لنفسها مقتدية في ذلك 
بالدول الأوربية”» لا سيما دولة فرنسة. وذلك لأن هذه اللفظة تفيد معنى قوانين 
الك وضوابطه؛ فوجدها العرب أقرب كلمة للتعبير عن الأنظمة التي نسختها 
الدولة عن أوربة واستعملوها في جرائد سورية ومصر وتونس؛ وصارت هي المفهوم 
من كلمة 0025]10108) عند الإفرنح. فأمّا الأتراك؛ فلم يستعملوا لهذه الأنظمة 
لفظة دستورء بل عبّروا عنها ب”القانون الأساسي " تعريب 01 آ 
وكتبهم وجرائدهم تؤثر هذا الاصطلاح. 

وقد صار الدستور في هذه الحقبة الأخيرة رديفًا للحكم الشوروي؛ فإذا قيل 
(حكم دستوري" أو ”حكومة دستورية “» فمعنى ذلك الحكومة القائمة على 
قاعدة الشورى التي ليس الأمر والنهى فيها للمّلك وحده؛ بل للمّلك والأمّة معًا. 
فاكلك لا يقدر أن يبث أمرًا من الأمور العامّة إلا بعد الوقوف على رأي الأمّة التي 
تكون قد تمثلت في مجلس نيابي أشبه بالندوة. 
| فالدستور إذَا هو نظام الك المبني على سلطان الشعب والمساواة بين جميع 
افراده. 

ولقد كان الدستور الإفرنسي هو المثال الذي احتذت عليه أكثر الأم وأخذت 
به السلطنة العثمانية؛ وهو من ثمرات الثورة المعروفة بثورة سنة 4 في فرنسة. 


إلى تاريخ هذه الثورة لم تكن الشورى معروفة في الممالك الغربية؛ وكان 
ديس الرائع عشرء ملك فرنسة» يقول ولا يوري ””: ”الدولة هي أنا». وكذلك له 
رٍ النملاء م عله 5 ا 7 ٠‏ أ 
0 رثول الشعب بحق المساواة معهم. وكان الحلّ والقد في الأمور 
مه بايدي النبلاء والإكليروس, أي الأساقفة والفسيسين. ولما ساءت الأحوال 


)0( الأوروبية 


(0) رلا يحمي ذلك. 


نمك اديس الثالث عشرء والد لويس الرابع عشرء اضطرت الحكومة إلى عقد 
ندوة عامة دعت إليها الطبقات الثلاث. : طبقة النبلاء, وطبقة الإكليروس» وطبقة 
الأهالي: من تماد داع وصنّاع إبخ» وبينما هم يتذاكرون في الخطوب التى كانوا 
يعالجون حلهاء قال أحد الأهالي: :إن الأمّة الإفرنسية هي عائلة واحدة .فلم يكد يتم 
كلامه حتَّى انتهره أحد النبلاء قائلاً له: : حاشا لنا أن نكون وإيّاكم عائلة واحدة: أو 
أن نرضى بأن تكونوا مساوين لنا في الحقوق. . ومازالت هذه الروح هي السائدة في 
الغرب الأوربي إلى الثورة الفر: نسوية. وقد كان استبداد النبلاء بالشعب واحتقارهم 
لهم من أعظم عوامل هذه الثورة. كما كانت هذه الحالة بعينها في الروسية هي 
أعظم أسباب البولشفيكية. #الثورة الروسية هي من جنس الثورة الفرنسوية: إلا أن 
الروسية تأخرت عن الفرنسوية ماية وثمانيًا وعشرين سنة, هذا هو كل الفرق. : .ثم 
إل الثائرين في الثورة الفرنسوية؛ والذين غلبوا على الأمرء كانوا الأهالي من كل 
فريق» عدا النبلاء والكهنة. فأمًا الثائرون في الثورة الروسيّة» فهم العَمَكّة من الأهالي 
والذين لا ملك لهم؛ أي الطبقة المسمّاة بالصعاليك. فالثورة الفرنسوية قامت في 
وجه املك المعنويء أي امتياز البيت المالك وامتيازات لبلاء والكهنة؛ ولم تمنع 
عَلّك الأفراد وتأثل لمتأئلين ”. وأما الثورة الروسية»؛ فقامت على الْلْك 3 
والماذي معاء ومنعت أي تملّك وأيَ تأثّل كان» فلا ملك عندها لأحد إل للحكومة. 
والحكومة ينبغي أن تؤلّف من نواب العمَلّة والزراع؛ أي من كل الصعاليك. وقد 
عاملت هذه الثورة المتمولين وامتأ ثلين من الأهالي نظير ما عاملت الثورة الإفرنسية 
الأمراء والنبلاء والكهنة. 

ولقد قرّرت الثورة الفرنسوية الحكم الشوروي أو الدستوري؛ على أن 
تستعيد منه وتش” تشترك فيه جميع الأمة. أما الثورة الروسية» فقّد قرّرت بموجب مبادىئٌ 
كارل ماركس اليهودي الألانيء رأس الاشتراكيين» أن يكون الحكم شوروي 
وتؤلّف له مجالس يقال لها ” سوفييت”» لكن على شرط أن تنحصر هذه المجالس 


)١(‏ الذين كر مالهم. 


فى طبقة الصعاليك وز وهذه الطبقة هي التي يكون لها الحكم على سائر 
الطبقات. 
ما في الشرق» فالإسلام من أصله شوروي بموجب نص القرأآن الكريم 
ء 94 ا ام . 
وهو أيضًا ديموقراطي بحت» بقوله تعالى: إإن أكرّمكم عند الله أنقاكم؟. ويقول 
الرسول: ”ليس لعربي فضلٌ على عجمي؛ ولا لعجمي فضل على عربي إلا 
بالتقوى»؛ وبعمل الخلفاء الراشدين الذين كانوا أبعد الناس عن عنجهية الملك 
التى كانت عند سلاطين آل عثمان» والتي نص عليها الدستور العثماني وهي: ”إن 
الساطان مقدّس وغير مسؤول "» هذه مأخوذة عن الدساتير الأوروبية لا عن 
الشريعة الإسلامية. 
فمهما كانت الحكومة الشورويّة مقدّسة في نظر الغربيّين» فهي في الإسلام 
أعرق؛ وإلى سياسة الخلفاء الراشدين أقرب. ولهذا تلقّى جميع الناس في السلطنة 
العثمانية إعلان الدستور العثماني بمزيد الارتياح. 
وكان السلطان عبد الحميد الثاني قد أقفل مجلس الأمّة لأول عهد السلطنة, 
فبقيت الأمّة ساخطة في ذات نفسهاء ناقمة؛ إلى أن أعاد إعلان الدستور واستأنف 
فتح امجلس سنة /110» وذلك تحت ضغط ناشئة الترك» وعلى أثر الثورة الحسكرية 
التي قام بها أنور ونيازي في بلاد الروملي. وكانت أحوال الدولة العثمانية ساءت 
جذاء لااسيما في أواخر أيام السلطان عبد الحميد؛ وصار الأكثرون يتوقعون سقوط 
لدولة وتقسيم ولاياتها بين الدول الأوروبية. واشمق المفكرون من الأمّة العثمانية 
ا ونوع 3 الحادث, وصاروا ينظرون قْ الوجوه التي يرونها كفيلة ببقاء 
وله فلم يكن يظهر لهم منها سوى إعلان الدستور الذي به ينتقل الحكم م: 
المرد إلى الأمة, ومء٠‏ الاى- 0# ردم 3-8 
١‏ مة؛ ومن الاستبداد إلى الشو طن | أذ لكلو ع اء 
0 رى. وظنو ل دلك يقى هذه السلطنة من 


خطر السقوط؛ لأن الحكم الشوروي ستتمثل فيه جميع عناصر الأمّة العثمانية, 
وسيكون فيه نواب كن جميع الطبقات» وستصبح إدارة الدولة الداخلية وسياستها 
الخارجية تحت رقابة نواب الأمّة الذين سيكونون في الأغلب صفوة رجالها. 
وبجمعهم؛ ستُفلح هذه الدولة بالشكل الذي كان به فلاح الدول الأوربية. وقد 
كان هذا معقد آمال معظم العثمانيين؛ فالأتراك, منهم كانوا يرون في إعلان 
الدستور والسير على جادّته حنظ كيان السلطنة العثمانية التي هى في الدرجة 
الأولى سلطنة تركية» والعرب كانوا يرون في ذلك إصلاح أحوال الولايات العربية: 
ونشر الحرية الشخصية: وحفظ الخلافة الإسلامية التي هي نظام حارس لكيان 
الإسلام والمسلمين. والأكراد كانوا ينظرون إلى هذا الحادث بالعين نفسهاء وكذلك 
الأرناؤوط والبشنا'" والبوماق (البوماق مسلمو البلغار)» وهؤلاء كانوا يرون في 
الحكم الدستوري دعامة تقيهم من شر الانسلاخ عن الدولة والوقوع تحت حكم 
الأغلييّات امجيطة بهم؛ من بلغار, ويونان» وسلاف؛ وغيرهم. ثم إن الأرمن 
والأروام ومسيحي العرب الذين ب سورية والعراق» كانوا يرون إعلان الدستور 
مجربة حسنة قد تفيد جميع العناصر التي تتركّب منها هذه السلطئة» فإن صحَّت 
هذه التجربة فلا يكرهون ذلك» ويكون خيرا من الحالة الحاضرة؛ وإن لم تصحّء 
وكان لا مناص من سقوط الدولة؛ فلا شلك أن الذين سيخلفون الدولة سيكونون 
الإفرنح» وسيحررون الأروام والأرمن وسائر المسيحيين من حكم الإسلام؛ فعلى 
الخالين لا يكونون هم آسفين. 
وقد كانت بعض الغئات التي تريد بالدولة سوءا قْ الباطن غير مرتاحة إلى 
حادث قد يدعم قوتها أو قد ينسأ من أجلهاء ولكنّ هؤلاء الذين كانوا لا يرتاحون 
إلى هذا الخير كانوا فئة قليلة جدًا؛ وهم بين عامل لدول الاستعمارء يروج 
مقاصدها تحت ستار» وعدوٌ لوجود الدولة من أصله؛ اصطلحت أحوالها أم لم 


)١(‏ الكلمة غير واضحة ف النصّ؛ ولكتّها قد نعني ”البوسنة». (الحقّق) 


: -.عظلم فشعو ره تجاه الدولة شعو , . «2, 
) وائحة زنظمت أمورها أم لم تنتظم؛ فشعور 1 لد اتتلوي 
2 (( 
وملة واقتلوا مالكا معي ١‏ 
إعلان الدستور العثماني فق وكذلك أوستريا كانت تخشى مغبة هوض لدو 
العثمانية قْ استرد” وس والهرسك اللنين كانت ٠‏ أوستريا قد احتلتهما عقب 
هاتين ١‏ 
سي حل ا لسري واب الاق تين الولايتين. ٠‏ ومثل ذلك 
فعل البلغار الذين كانت تملكتهم في البداية إمارة تمتازة من ضمن السلطنة العثمانية, 
فحسبوا حساب نهوض العثمانيين» وبعد ذلك صعوبة استقلال الإمارة البلغارية 
اتا فأجمعوا التبكير في الانفصال الرسمي عن الدولة ونادوا بأميرهم ملكا. 
وأمّا إنكلترة وفرنسة» فكانتا تخشيان أيضًا نهضة الدولة» وأن يكون من وراء 
ذلك متاعب من جهة مسلمي الهند وشمال أفريقية» ولكنّهما في ظاهر الأمر كاننا 
تبديان السرور بسير الدولة العثمانية على النظام الشوروي الجديد» وذلك أن 
هانين الدولتين تزعمان أنهما رافعتا عَلَم الحرية والديموقراطية في العالم» والحقيقة 
أنهما رافعتان عَلّم الحرّية والديموقراطية على شرط أن لا يمسن ذلك بتمام حكمهما 
على مستعمراتهماء فهناك لا تعرفان من الحرية والديموقراطية أكثر 7 تعرف 
الروسية مغلة 7 , 


ولم تكن ألانية يوم إعلان الدستور العثماني بزائدة الفرح؛ لا لدخول 
صديقتها تركية في هذا الدور الجديده ما يرجى لها منه النهوض والرقي» بل 
لأسباب تختلف بالكلية عن الأسباب التي كانت تدعو سائر الدول للحذر من 
ال ؛' وذلك أن ديلهلم الثاني» عاهل الألمان كان صديئًا للسلطان 
عبد 03 ستوب بين أائية وتركية عبارة عن مسياسة شخصية اتخذها عبد 


د الدولة ؛ دام تزل طامحة إلى إرث الباقي, ذم ارت تتوج 5 ع الد لة إلى عافيتها 
سر ححيفهه رجو وله ١‏ . 


)١(‏ ثم إن هذه الدول كلها ورئت كليم 
وتأخر الارث. 


الحميد ليكون له سند في أورباء بعد أن ثبت له أن الانكليز لا ينوون للدولة خيرًا. 
واتخذها ويلهلم منافسةً لإنكلترة أيضًا في العالم الإسلامي» وذلك برغم نصائح 
بسمارك الذي كان يكره سياسة ويلهلم التركية خشية إغضاب الروسية» فبقيت 
تركيا تعتمد على ألمانية طول مدّة عبد الحميدء وبقيت ألمانية ذات الكلمة العليا في 
الأستانة إلى أن ثارت فرقة ”جون ترك بالسلطان عبد الحميد؛ فاضطرّته إلى إعلان 
الدستورء وانتقل النفوذ من المابين إلى الباب العالي؛ وصار الحكم للأمّة» فخشى 
إمبراطور ألمانية من وراء هذا الانقلاب قَقْدَ النفوذ الذي كان له في الأستانة» وقد 
كان خوفه في محلّه؛ لأنّ الأتراك الجدد كانوا بادئ ذي بدء مالوا إلى الإنكليز كرما 
بالسلطان» وبكل سياسة يعول عليها السلطان. وظرً الناس أنَّ الألمان تقهقروا في 
استانبول واستردّت إنكلترة مركزها القديم هناك إلآ أن الإنكليز في الواقع لم 
يكونوا ليغيروا مجرى سياستهم بإزاء تركية؛ وبإزاء المسلمين» وظهر للجون ترك 
أن الإنكليز لا يكرهون شخص عبد الحميد؛ بل يكرهون تركية من حيث هي 
ويريدون التخلص من شبحها المرفرف دائمًا بسبب الخلافة على العالم الإسلامي 
الذي منه نحو مائة مليون تحت حكم بريطانية العظمى» ولذلك لم يطل الأمر حبّى 
رجع الجون ترك يحذون حذو عبد الحميد في السياسة الخارجية وأخذوا يواون 
الآللان ويعتمدون عليهم؛ وعاد كل شيء إلى أصله؛ ومنه كان انضمام الأتراك إلى 
الأللان في الحرب العالمية. 

هذا هو في الجملة موقع الأمم العثمانية بإزاء الدولة يوم جرى الانقلاب 
الدستوريء وأيضًا موقع الدول العظام بإزائها. فهل كانت نتيجة إعلان الدستور 
ما تغاءل به محبّو الدولة من توطد كيانها وثبوت أركانهاء وما قلق من جرّائه بال 
أعدائها خشية أن يكون لها كَرَّة تقضي على آمالهم؟ الجواب: كلاًء لم يأت 
الدستور بفائدة سوى أنه عجل تفكيك أجزاء هذه السلطنة؛ لأنه لا يمكن أن يتمبّع 
قوم بحريتهم ويصير الحكم فيهم شورويًا إل وينفسح لهم مجال الاعتراض؛ 
ويطالب كل بحقوقه؛ أو بما يعتقده هو من حقوقه. فإن كانت المملكة أُمّةَ واحدة: 


. ميحافظين وأحرار ومتمولين واشتراكيين, أى و 
ذهابين الأحزاب من ١‏ .سما الس ا” - 
وقع النزاع : ٠‏ الأؤكار والمصالح الاقتصادية. وإن كانت المملكة مؤلفة من أم 
.حىؤ 3 الممادئ ف 70 . 
الخلافت 2 * ٠‏ اي ولخلاف بين هذه الأم التي لم يخضع بعضها لبعض إلا 
متعدلدة» كانت الحرية 2 " 07 5 نفصال ع١‏ الأ 1 
اما قا ولا تزال كل منها تتوقع أية فرصة للا كن خرى. ولا 
بعوامل 3 لأول ٠‏ النذا هو أسلم عاقبة على المملكة» واخف غائلة؛ لأنَ 
إل ف أن النوع الأول من النراع ٠‏ 
الأحزاب إذا كانت في المملكة الواحدة من )ف نيا | ' . 
0 1 2 5 لها منمهردة ع٠‏ الا 
يمد من تأليف وزارة وإسقاط وزارة. فأمًا الأثم التي كل 0 7 خرى 
بالدم واللخة والثقافةه فالخلاف بينها لا يكون له ها م ا ستئلا بعضها عن 
بعض ولقد كانت السلطنة العثمانية والامبراطورية الندمسوية أشد الممالك تعدد 
1-0 الاسام . ره 
أفوام واختلاف عناصرء فكان العقلاء والعلماء يتوقعون لكل منهما انتثار السلك 
لأول صدمة قويّة» ولقد كانت هذه الصدمة القوية وانتثر سلك كل منهما بالحرب 
العامّة. ولكنً مبدأ تحفْز الأقوام فيهما للانفصال لم يكن منذ الحرب العامة» بل منذ 
إعلان الحكم الدستوري وإمكان كل إنسان أن يتكلم +حرية. ولهذا يقال إن 
السلطان عبد الحميد كان يكره الدستور والحرّية لأنه كان يعلم أن ذلك سيكون باب 
للانفصالء وأنّ جميع العناصر غير التركية ستقوم على الترك. وقد كان هذا هو 
الواقع. ولم يكن مخطنًا عبد الحميد الثاني في هذا الرأيء لكنّه لم يكن مكنا أيضًا 
الاستمرار على الحكم الفردي في عصر كهذا العصر. وكان تأجيل إعلان الدستور 
من وقت إلى وقت عبثاء إذ لا بد في الآخر من نفوذ هذا السهم؛ فلم يكن للدولة 
من إعلا الحكمالدستودي»وبتالي تمل نناجه تي أهتها تدك لأجزا 
07 الا منها المة العثمانية والتي جمعت بينها تحت لواء واحد عوامل 
وأسباب لا تتأتى فى آلاف م١‏ ال  ..‏ 2# . 
البر 7 3 من السنين. وكيف يخطر ببال أن يكون العربي اليماني؛ 
ل”بربري المغربي»؛ والخرواتى الملمّا: 06 ' 7 
الأر: يدا ثرواني "بقاني» والأفلا خي الروماني» والبلغاري المكدوني» 
دا رنااوطي الأشقودري, والرومي البيزا: ١ ١ ١‏ 
القوقاسي والأرمنى البدليسى 7 زانطي؛ والتركي الأناضولي؛ والكرجي 
1 يي + كيسي» والشبطى | 5" 1 


مسي بوي ل سي سياه للع ع ممما اللا لا ل 


إلخ أمّة واحدة يحسب بعضها بعضًا إخواناء ويكافل كل فريق منها الآخر؟ اللهم 
إن هذه حالة غير طبيعية؛ وإن العجب لم يكن في تفسخ هذه الكثلة غير اسم 
سلطنة آل هابسبورغ؛ صاحبة أوستريا وامجر. 


كيف أعلن الدستور في سورية 

لمّا شاع خبر إعلان الدستور» كنت مصطافا في عين صوفر من جبل لبنان؛ 
وهو مصيف يندر مثله في ارتفاعه 17٠١(‏ إلى ١1٠١‏ متر عن سطح البحر) وفي 
حسن مناخه. وقد بقيت نحوًا من عشرين سنة أقيظ فيه» لا سيما أن لي فيه أراضي 
وعقارات. فأنذكر أنه لما جاء الخبر بن السلطان أعلن الحكم الدستوري في المملكة 
شعرت بفرح لا يوصفء ولبثت ليلتين لا أرقد إلآ غرارًا من شدّة الفرح. ولقد 
كانت هذه المسألة أشبه بالفرج بعد الضيقء فاهترَّت لها المملكة العثمانية» من 
أقصاها إلى أقصاهاء اهتزازا خارقًا للعادة؛ فما كنت ترى إلآّ زينات وحففلات 
واجتماعات؛ ولا تسمع إل طلقات مدافع ومسدّسات» وضرب آلات» وعزف 
موسيقى؛ وأكثر من كل شيء؛ الخطب؛ فقد كاد الناس يكونون كلهم خطباء. 
وأكثر ما كانت تدور عليه خطبهم هو التغلؤل مستقبل البلاد بعد أن صار الحكم 
فيها شورويا وانتشرت الحرية. . ومن هناك الثناء والإطراء بحق الذين قاموا بهذا 
الانقلاب الجليل؛ وهم شبان تركيا 10105 765ناء[ وعرلل و أخصّهم ضبّاط الجيش 
الذي كان في الروملي» وأخصهم أنور ونيازي. وتحرير هذه المسألة هو أَنَّ المملكة 
كانت ساءت أحوالها كثيرا في أواخر أيام السلطان عبد الحميد؛ ومل الناس حكم 
الابين الهمايوني ونفوذ الجواسيسء وبلغ اليأس أقصاه من النفوس» ودار الكلام 
بين الناس على أن الملكة قاربت السقوط في الهاوية. وزاد هذا الاعتقاد ما كان 
يشيّع من أخبار اتفاق الدول على تقسيم بلدانها. ثم إن عصائب البلقانيين؛ لاسيما 
البلغار» امتحفزين كانوا للانتفاض على الحكومة العثمانية والانضمام إلى الممالك 


1١6 


أعضل خطبها. وذاقت بلاد الروملي من عيث 
هذه العصابات عرق القرية: وأقامت الدولة في ولايات ده 0 جرارة 
كنت تحمل من أجلها نفقات وجيف 0س و رول عن ااحتصال وض 
ونكّلت بكثير منهم؛ وبطشت وعملت العملّين ولم تقدر على 1 متهم 
ولا على إزالة معرّتهم؛ يه كانت لهم أمّهات في وسط الممالك البلقانية التي 
استقلّت عن الدو إ, كالبلخار والصرب واليونان» وكانت هذه الأمهات مد هذه 
العصائب بالمال والرجال والعتاد؛ كما استأصلت العساكر العثمانية عصابة قامت 
عصابة» وكلّما أطفأت نارًا أوقدوا نارّاه وأصبحت راحة الأهلين في ولايات 
الروملي الباقية للدولة؛ لاسيما ولايات سلانيك ومناستر وفوصوم وأدرنه, 
مسلوبة تمامًا. وأخيرًا أشارت الدول على السلطان عبد الحميد بإصلاح أمور 
الإدارة في الروملي» وتوسيع اختصاص الولايات ثما يسمّى عند الأتراك بتوسيع 
”الصلاحية»؛ جرب السلطان هذا الشكل من الحكومة وعَيّن مفَّْمَا عامًا لولايات 
الروملى حسين حلمى باشا الذي تولّى الصدارة العظمى بعد إعلان الدستور, وني 
أيام صدارته صارت ثورة ١‏ مارس. ولا شك أنَّ الأحوال اصطلحت بعض 
الشيء في الروملي بحسن إدارة حسين حلمي باشاء وبتوسيع الاختصاص المحلي؛ 
إلا أن البلقانيين لم يكن ليرضيهم شيء إلآّ أن يستقلوا وينفصلوا عن الدولة؛ 
وكانت الروسية في السرّ لهم ظهيراء فبقيت العصابات تعبث وتسطو على السوابل 
وتفجر القنابر الديناميتية في مراكز الحكومة. ورأى كثير من شبّان الأتراك أن الحالة 
معضلة: وأنَ هذا امرض لا يشفيه إلا الدستور الذي هو إعطاء الحكم للأمة وأنه 
١‏ سارت الدولة على هذا نيج واشترك ابلقانبون ف الحكم؛ سكنوا ورضرا 
0 ازدادت الحركة الدستورية بين الشبان» واشتدٌ الشوق إلى الحكم الخرٌ ون 
نه الخلاص» وأنه هو الذي سيقي السلطنة من خطر السقوط. وأكثر ما تشبّع بهذه 
الآراء وهذه المبادئ ضبّاط الى : ا ٠‏ َ 
ا : خيش» وكانوا أقدر من غيرهم على العملء؛ لأن 
لسيوف هي بأيديهم. وكان بعض الشبان فى 5 


البلقانية» كان قد أعيى الدولة أمرها و 


آ سلانيك قد بدأوا يجتمعون سرا 
8 يٍِ / , بذاو يجتمعول سر 
ديت اعرون في إجراء القلاب حكومي؛ من الحكم الفردي الحميدى إلى الحكه 


1١1 


الشوروي التمثيلي» وعقدوا جمعية خفيّة سمّوها جمعية ” الاتحاد والترقي », 
وكانت لها شعب وفروع وكان كثير من صبّاط الجيش» مثل أنور ونيازي؛ داخلين 
فيهاء كما أن طلعة ورحمي وجاويد, وكثيرًا ثمن اشتّهر أمرهم فيما بعد وتقلدوا 
المناصب العالية كانوا من مؤسسي جمعيّة الاتحاد والترقّي هذه. ولا شك أن أخبار 
هؤلاء وصلت بواسطة الجواسيس إلى السلطان عبد الحميد؛ فأصدر أوامره المشدّدة 
عراقبة وبث العيون عليهم من كل جهة؛ وانقسم الناس حينئذ إلى حزبين؛ حزب 
يسعى إلى إطاعة أوامر الخليفة وإنفاذ مراضيه» ومنهم أكثر المأمورين الذين يخشون 
على مراتبهم ورواتبهم؛ وحزب يرى القيام لأجل إجبار السلطان على إعطاء الأمة 
حريتها كسائر الأتم الحرة» وذلك وقاية للسلطنة من الانحلال. وفي هذا الحزب 
يندمج الأتراك الوطنيون؛ ومعهم كثير من الأروام والأرمن والبلغار والصربيين 
والأرناؤوط وغيرهم» وذلك لأنْ كثيرين من هذه الأجناس كانوا يظتّون أن الحكم 
الدستوري يؤلّف بين هذه العناصر الختلفة كلّهاء وأنه لا طريقة للتأليف غير هذه. 
وقد يكون بعض هذه الأجناس رأى أن الحكم الدستوري قد يجيء مقدّمة 
للانفصال التام. وعلى كل الأحوال» جمعت بين الداخلين حينئذ في جمعيّة الاتحاد 
والترقي أغراض شتّىء فساعدها الوقت»؛ وأيّدها شعور المفكرين بأنه لا بد من 
التغيير» وأنه لا يمكن الاستمرار على ذلك الحكم الحميدي الفردي في ملكة 
ولما تناقمت حركة الاتحاد والترقّي في الروملي؛ عمد السلطان إلى إخماد 
نارها بالقوة» ولكن بعض الأحامس " من الضبّاط قاوموا القوة بالقوؤة» وجاء من 
قبل السلطان قائد اسمه شمسي باشاء فعدا عليه ضابط شاب اسمه عاطف بك 
وقتله» واشتدت الحركة بعد ذلك وخيّف من ثورة في الجيش» واضطربت الدولة 
ووقع السلطان في حيص بيص؛ وشرد أنور بك بشرذمة من الجند إلى الجبال ورفع 
لواء العصيان في إحدى جهات الروملي؛ واصبح لامناص من قرع النبع بالنبع. 
ا 


)١(‏ أصحاب الحماس. 


ولطان مجلسًا من رجال الدولة واستشارهم فيما يج 
) عقد ١‏ د مطالب هذه الغءَرَّ 
لمر كة ف الروملي فأشان أكشر هم بقبول ' ا ' بحجة 
ٍِ 05ت اب : هاون الأسا 
اكب وأن مولانا الملطان لم يتل نو ا 
اعت معينة» وأنه» من جهة ثانية, ل 
ب عدانه انعقاد مجلس المبعوثين مؤقتا لأسباب ٠.‏ ص لاه ااه 
0 الال د. خطر انتقاض الحيش المرابط في البلقان فتنهار لقر: 
يخلو رفض هذه المطالب من اا اء ْ( لايات الست الباقية لتركيا ؛ 
: ل الملقانية» وتنقض هذه على لو َء اق 
الواقفة في وجه الدول البلعابي / أسات أ عددوهاء فلم يجد 
تربته ل عليها. هذاء إلى أسباب آخر 0 
أوربة» فتكتسحها وتستولي ‏ ْ كد أعلن الدستور. 
السلطان مندوحة من قبول رأي مجلس الوكلاء و 
7 1 6 صيع؟ 7 ناشا الأر نا 0 
وقيل إن الصدر الأعظم الذي كان وقتئلء وهو فريك ياش ادر 3 1 
ألم جدًا على السلطان بالقبول. وقيل» بل كانت اليد الطولى في ذ لشيخ 
الإسلام جمال الدين أفندي, وهذه رواية احمد عزه باشا العابد م لأذني, 
بك ابن شيخ الإسلام المشار إليه» فلمًا افترقناء جاء أحمد عزة باشا إلي وقال لى: 
إن مسؤوليّة ما أصاب الإسلام هي في عنق والد هذا الشاب. فقلت له: من أين جاء 
ذلك؟ فقال لي: هو هو الذي أقنع السلطان عبد الحميد بإعلان الدستور. ولولا 
الدستور لبقيت السلطنة العثمانية على حالها ولم تتفكّك أوصالها؛ ولا أصابت 
الإسلام هذه الكائنة العظمى. فعلمت من هنا أمرين؛» أحدهما أنه كان لجمال الدين 
اليد الطولى في إقناع السلطان بالحكم الشوروي» والثاني أنَّ أحمد عرّة باشا العابد: 
لذي كان مستشار السلطان يومئلء كان مقاومًا لفكرة الدستور. 
دثيل إن حسين حلمي باشاء مفتّش ولايات الروملى؛ أشار على السلطان 
رالد 1 0 ٠‏ عل ألء 1 7 7 1 ,- 
ناه واعظم له خطر انتفاض ابجيش وهوّل عليه حتى أل ددر الا اوه ل الا 
اء ا مأ ؟* 2 ١‏ 7 
0 بالقانون الأساسي. والحال أن الخركة العسكرية لم تبلغ تلك الشدة 
وان الذين انقادو | لأ. . أء ' 5 ١‏ 1 
ا اند بان من أفراد الجند مايتان أو ثلثماثة, وقد كان فى وسع 
السلطان لو حزم أن يخمد د الغاء إ' ل اس 
. جمرهة دان» وهذه القصة شبيهة بما يقال من أن العامة 


وعند ذلك 
لسر 
أن أكثر الأمة تؤيد هله 
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- 


الإفر نسية التي هاجمت حبس ”الباستيل “”, لبدء الثورة المرنسوية؛ وأنقذت من 
فيه» لم تزد على أربعمائة أو خمسمائة شخصء وأنْ لويس السادس عشر لو حزم 
لأمكنه أن يوقف سير الثورة الكبرى من بدايتها؛ لكنّه جين وضعف ولم يحسب 
حساب العواقب. 


وهذه الأمور نما هي آراء تخالفها آراء ثانية؛ والله أعلم مادا كان سيتأتى لو 
أخل لويس السادس عشر بالشدة» أو أخذ السلطان عبد الحميد الثاني بالصرامة. 
والغيب مجهول وإنما الذي وقع هو أن كلا منهما قد اختار الملاينة. 

فلمًا أعلن السلطان الدستور» ظهرت إلى ميدان الوجود أمور كثيرة كان 
ملقى عليها ستار كثيف من التقيّة منهاء أنه كانت هناك جمعية خفية مركزها 
سلانيك تسمى ”الاتحاد والترقّي »؛ ومنها أنه كانت لها فروع في الجهات تعمل في 
الخفاء؛ ومنها أنه كان جم من مأموري الدولة الذين كانوا يتظاهرون بالإخلاص 
للسلطان كانوا في الحقيقة يمون أيديهم من الوراء لمصافحة أعدائه؛ ما لأنهم كانوا 
بسائق فطرتهم من ذوي الوجهينء لا يعرفون الصراحة ولا الإخلاصء أو لأنهم 
كانوا يعتقدون في ذات أنفسهم أن خطى السلطان غير محمودة العواقب على الأمّة 
ويتمنون سقوطه» وإنما يكتمون ما في صدورهم خوفًا على مناصبهم أو على 
حياتهم. 

وتظاهر بمظهر الخرية وحب الشورى والدستور أناس لم يكونوا منها في قليل 
ولا كثير» فأصبحوا في هذا اليوم يزيطون زياطًا شديداء كأنهم هم الذين تنحوا 
لامة بالدستور» وصاروا يروون ما كانوا يتحمّلونه من الأذى وما كانوا يتعرضون 
له من الأخطار في دور الاستبداد الحميديء إلى غير ذلك من الروايات ١١‏ 0 7 
هو سئة الله في خلقه عند انتقال الدور وتبدّل أولياء الأمور. فالناس فى الغالك 
)هر حصن الباستبل الذي تم بناره في باريس؛ العاصمة الفرنسية؛ فى باب بسانت 


م تمل إلى سجن للدولة. مل الإقطاع الللكي؛ لكن الشعب الفرزي 
بتاميره لبكون عبرة ونهاية لعصر من الظلم والاستبداد. (للحّو) 


أنطوان ١٠‏ - 1287). كان ف البدلية مركرًا عسكريا 


5 8 0-6 0 
ستولى عليه ف ١4‏ تموز 2,24 أي إبّان النورة الفرنسية؛ وقام 


, . 1 1 الفاك- 1 11 . 5ك 
يتبعون القائم؛ ويتزلّفون إلى الواقف» ويكثرون حول نزء» ولم يكن هذا خا 
بالمملكة المذكورة دون غيرها. 
فيه هو سرور الأمّة الحقيقي وتقرّب الطوائف المنتلفة بعضها من بحص. ففي 
بيروت مثلاً. كانت الوقائع لا تكاد تنقطع بين شباب المسلمين والمسيحيين» وكان 
هناك نفور وجفاء بين الفريقين؛ فعندما جرى فرح الدستور اشترك فيه الفريقان, 
وتبادلت أحياء الإسلام الزيارة مع أحياء النتصارى» وانقطعت حوادث الاعتداء 
بينهما وبقيت منقطعة مذة طويلة. 
وقد كان من مزايا إعلان الدستورء كثرة الجرائد وازدياد شغل المطابع وأنواع 
الألسن وسبح الأقلام» فما كنت ترى إل صحمًا ومجلآت منشورة موزعة؛ وما 
357 0 ل لظ ال د 
ولشد ما كانت الأيدي تصمق عند ذكر أنور أو نيازي؛ وكثْرَ في ذلك الوقت الهتاف 
بجملتين: فليحي» وفليسقط. فأمّا رجال الاتحاد والترقّىء فقد كانت لهم ”فليحي» 
أو ”فليعش“. وأمًا جماعة السلطان» فقد كانت لهم ”فليسقط », وبالفعل . قطوا 
وقام لشعب في كل محل في وجه الولاة والمتصرّفين وقوام المقامات؛ وصاروا 
يحطبون وينددون , يجو ن العامة : 0 
١‏ 0 20 نكم لتميجود امام عليهم وعلى كل من عُرِفَ بالاثتماء إلى 
ل. : 0 ل | 7 ْ بي 5 357" ع / 
“من 1 من سقطهم لشعب بالقوة» ففرًوا أو التجأوا إلى مد 
: خضم. متهم من استعفى وسار إلى بلاده لا يلوي على ,: 0000 
قمااء كك 2 “4 0000 لمهم من بقي في منصبه؛ لكن ذليلاً 
له © يسترضي الحزب الجديد. ومنهم من : أنه من الا 1 
حا دكان في أيام السلطان يدافع عد بيه © كن صمل كان دستورن 
53 َ 1 :. بعد ُ لت للد 
والترقي علامة حمراء يضعها الاتحادي عر كراد بعدر إمكانه. وكانت للاتحاد 
العلامة ملأت ال مء ‏ ”س 1 ره مربوطة بعروة تر ته» فهله 
دص واتسم بها الكبير و١‏ فير . حر 


وف الأستانة: بعد إعلان السلطان الدستور؛ دخل إليها الذين كان السلطان 
غربهم أو نفاهم من شباك الترك والروم والأرمنء وظهر آخرون من مخابئهم 
وصارت الخركة تشتد يومًا فيومًا وهاجم الشعب بعض المخلصين كانوا للسلطان 
وفتكوا بهم؛ مثل فهيم باشاء محافظ بشكطاشء وسحبوا السيّد أبا الهدى الصيادي 
من منزله في بشكطاش وضربوه وكادوا يقتلونه لولا أن حالت الشرطة بينهم وبينه 
وأدخلته إلى دائرة الشرطة: إلا أنه نْقَلَ من هناك إلى المستشفى ولم يعش إلا شهرييه 
حتى قضى نحبه. فأمًا أحمد عرّة باشا العابد؛ فحذّره السلطان نفسه من البقاء في 
الأستانة عندما رأى الحركة تتصاعد؛ فاستأجر باخرة خاصة وانسل بها خفيةٌ قاصدًا 
لندرة» ثم جاء منها بعد ذلك إلى مصر. أمَا في بيروتء فإنَّ الذي أهين أكثر مد 
الجميع هو الوالي؛ وقد فر إلى جونيه فيما سمعت؛ ومنها ذهب إلى الأستانة مره 
طريق خفية. وضربو رئيس إدارة التلغراف ومأمورين آخرين. وصار الوالي في 
يروت بالفعل ضابط قائد مائة» اسمه رضا بكء يقال نه عربي من القدس أو تركى 
الأصل مستعرب؛ فققد كان هذا الشاب من أعضاء الاتّحاد والترقّي في لسر وربما 
كان له رفاق في ذلك؛ فلمّا صارت الكلمة لهذه الجمعية» أخذت ترسل إليه الأوامر 
رأساء فصار هو أمين اجمعية ني ولاية بيروت؛ وبعبارة أخرى صار هو الوالي 
واستمر كذلك مذة إلى أن سكن ذلك الهيجان ورجعت الأمور إلى نصابهاء نه 
أرسل مركز الجمعية - وكان في سلانيك ‏ أميرالاي اسمه سعد الدين بك فجاء 
إلى بيروت رائدًا للجمعية» وجاء أيضًا من الأستانة نعيم بك بابان زاده» وهو ابن 
مصطفى ذهني باشا الكردي. ونحيم بك من الأفاضل المعدودين؛ وهو شقيق 
سماعيل حقي بك بابان الذي كان من أركان جمعية الاتّحاد والترقّي. وجاء أيصًا 
بيردت فؤاد خلوصي بك الذي صار فيما بعد مبعوثاء وكان زميلاً لى عندما 
كنت في المجلس في الأستانة. فهؤلاء انتدبتهم الجمعية لبث الدعاية الاتّحادية في 
ببروت والأقطار السورية. وقد دخل يومئذ في الجمعية أكثر الأدباء والمفكرين؛ 
ام غفير من أعيان البلادء وتأسّس في بيروت ناد للاتحاد والترقّي دخل فيه عدد 


"١ 


كبير من الاتحاديين الميروتيين واللبنانيين» وانحاش أخرون بأنفسهم: ' لا يريدون 

هذه الجمعة ولا يرون فيها خيرًاء وأكثر هؤلاء كانوا كن حون على مقء 
السلطنة والخلافة, ومن تغلب عليهم العاطفة الدينية؟ فهؤلاء كابو يكرهون أن 
يسمعوا ف أثناء المخطب التي كانت ثُلقى في مهرجان الحرية أقل طعن بالسلطان عبر 
الحميدء خليفة العصر. وكان هذا الشعور سائدًا في مصر والهند؛ وفي كثير من أقطار 
العالم الإسلامي أيضًا. ووردت على جمعية الاتحاد والترقي برقيات كثيرة من 
هاتيك الأقطار يحدّر أصحابها فيها الاتحاديين من انتقاص مقام الخلافة العظمى. 

وأمّا في داخل المملكة العثمانية» فلم تمض مهرجانات الدستور حنّى بدأن 
الخطوط تتميّزء وظهر ميل قسم من الأهالي إلى الاتحاد والترقي» وفي هذا الفريق 
أنصار الحرية والتجدّد؛ ومن عَاوَنَ الاتحاديين في الانقلاب» والذين اختارهه 
الاتحاديون لولاية المناصب التي أخلاها الحميديون. وظهر ميل القسم الآخر إلى 
السلطان؛ وفي هذا الفريق أنصار السلطة والتمسك بالقديم» ومن كانت لا تعجبهم 
فكرة الاتحاد والترقي؛ ومعهم المأمورون السابقون الذين تبدّلت الحكومة الجديدة 
بهم وكان يطلق على هؤلاء اسم ”رجعيين “ أو ”ارتجاعيين) » وهي تعريب 
111115 أي الذين يرجعون بالعمل إلى الوراء. وكان هذا الحزب عظيمًا 


في المملكة» تجمعه أسباب كثيرة؛ إلاّ أنه لم يكن يملك من الترتيبات والتشكيلات ما 
يملكه الاتحاديون. 


- جبل لبنان والدستور ‏ مع خلاصة تاريخية لبنانية لأجل 
فهم الموضوع 


لانخف أ 
يكاد 00 جل أبنان قد كان قطعة من السلطنة العثمانية ذات نظام خاص 
كان يقال لها ”الدول 7 لنظام المخاص» وإن كان و وضع بالاتفاق بين الدول الني 
لسيع العظام "و وبدأ العمل به سنة 187١‏ على أثر حوادث 


"5 


سنة الستّين بين النصارى والدروز في جبل لبنان؛ فإنه كان مبنيًا على أساس قديم 
قد يرجع إلى فروت» وإلى أوائل الفتح العربي» وربّما إلى ما قبله. 

وهذا الأساس الذي يرجع إليه نظام جبل لبنان معناه امتياز أهالي هذا الجبل 
عن مجاوريهم من سكان سورية في أمور كثيرة؛ كان غيرهم يخضع لهاء وكانوا 
هم يثورون عليها. 

فأهالي جبل لبنان كانوا يأبون أن يؤدّوا إلى الدول التي تعاقبت على سورية 
الضرائب التي كان يؤديها أهالي المدن الساحلية مثل؛ بيروت وطرابلس وصيداء 
وأهالي المدن الداخلية مثل دمشق وحمص وحماة وحلب والبلاد التابعة لهذه 
اللدن. وقد كان استنكاف أهل لبنان عن تأدية هذه الضرائب إلى الدول التي كانت 
تتعاقب على سوريا راجعا إلى أمرين الأول وعورة الجبل وضيق أراضيه وكثرة 
صخوره؛ وأن أهاليه محتاجون إلى السعي في الخارج والضرب في مناكبها حنَّى 
جيشواء وأن الحبوب التي يستغلها أهالي لبنان من نفس الجبل لا تكفى قوت أم 
ولا شهرين من السنة. فكان عزيرًا جدًا على اللبنانيين أن يقوموا بمعايشهم من 
أراضي جبلهم؛ فضلاً عن أن يؤدّوا أناوات وضرائب إلى الدول التي تتولى أمور 
سورية. الثاني» عدم اعتياد هؤلاء الجبليين طاعة الحكومات التي كانت تلى حواضر 
لبلدة وامتناعهم عن النضوع لأوامرها وتحمّل مغارمهاء معتتصمين بمنعة جبالها 
دصعوبة مسالكهم. وكانت تلك الحكومات تَجرّب في الأحايين أن تؤدّب وتقوه 
منادهم وتأخذ منهم الأناوات كما تأخذ من غيرهم. ولكنّه كان يمنعها من إدراك 
لبها منهم وعورة تلك الجبال» وعدم إمكان جر الأثقال اللازمة للجيوشء وفقد 
لأقوات في نفس البلاد» مما يدعو إلى نقل كل شيء منها من أماكن بعيدة. هذا؛ 
زائذا إلى شجاعة أو لئنك الجبليين الفطرية وتمرّسهم بالقتال وانقيادهم الشديد 
(مرائهم وبالاختصار ' بقي الجبل طول هذه القرون تحت حكم إقطاعي يزداد أو 
ل انفصالاً عن المركز بحسب الأحوال, وصار هذا الحكم ممتزجا بجبلة أهل 
3 لا يفهمون الحكومة على غير هذا الشكل. 


نف 


رنة أن أجدادهم لم يكونوا يعليعوث مركز الدولة 


وقد زعم إخواننا المى الاسلام وسلاطينه؛ ولذلك كانت لهم 


الإسلامية: وأنهم كانوا متمرّدين على خلفاء زا الى ضوع وصاروا يفت , ٠.‏ 
> . 21 وقد أطالء ١‏ وقصّروا في هذا الموضوع وصاروا يمتخرون به 
أمراء يلقبون باللردة: قت 0 ا ا ينه تالاه 
0 الأى, وبة» وحاولوا أن يستخرجوا منه ياسيا تاريحيا 
امام الدول المسيحيه الاورو ٠.‏ نان ون إلى تأسيس إمارة فى هذا 
يدعمون إليه مطالبهم الاستقلالية في جبل 8 ل نرف 4)ء - 2 : ْ 
الجبل يكون زمامها في يدهم. وقد يجد الإنسان هذه الدعوى في كتبهم وني 
00 0 00 صدى فى فرنساء ولهذا لا : نحب أن نترك هذا البحكث 
حر أكلهم» ود لها بعص ىر 
53 هم سرح ٠‏ الى ١‏ . ]2< 5 
بدون جملة نلخّص فيها ما نعرفه منه» مستندين فيها على التواريخ المشهورة 
والوثائق التي لا جدال فيها. ونظن أن كثيرين من الموارنة المنصفين يوافقوننا على 
ما نقول. 

فأمًا ما قبل الإسلام من تاريخ لبنان فلا نتعرّض لهء لأنه سواء ثبت في ذلك 
الدور استقلال لبنان أم لم يثبت» فهو عهد بعيد لا تنهض به حجة لا لذا ولا لذاك. 
وإنما نذكر من بدء الإسلام إلى اليوم. فالعرب عندما جاعوا إلى الشام وأسّسوافيها 
الدولة الأموية وتقدموا إلى السواحل وفتحوا بيروت وصيدا وصور وجبيل 
وطرابلسء؛ وغيرها من المان البحرية» كان بدون شك في كسروان وشمالي لبنان 
أمراء يقال لهم الردة. ولقد قاوموا الفاتحين العرب بما استطاعوا. وقد كان فتح هذه 
وأندكر هنا ما قاله البلاذري في ”فتوح البلدان» وعنه نقل أكثر المؤر خين الكبار 
لانه كان يروي الأخبار عن فتوحات الإسلام بأسانيد موثوقة» وكان منشأوه في 
م م ٠‏ |أ5 + أشاائ 57 ٠‏ 7 
النصف الأول من القرن الثالث للهجرة وكان من كنا ديوان الخلافة ببغداد؛ قال: 


2 دبل كه 5 8 هه 0-6 
إل نري الى بعد فتح مدينة دمشق وصيدا (عرفه وجبيل وبيروت» وهي 


سواحل؛ وعلى مقَدّمته اخوه معاوية؛ ففتحها فتحًا يسيرًا وجلا كثيرًا من أهلها. 
الى اح عرقة معادية نفسه في ولاية يزيد. ثم إن الروم غليوا عار بوض هذه 
| | ؛ آ. . 6 1 ع اع 1 ١ ١‏ 

داحل في آخر خلافة عمر بن الخطاب أو أول خلاقة عثمان ب عفان قيصة 


"1 


لهم معاوية حتّى فتحها. ثم رمّها وشحنها بامقائلة وأعطاهم القطائع. قالوا؛ فلمًا 
استخلف عثمان وولى معاوية الشام: وجه معاوية سفيان بن مجيب الأزدي إلى 
اطرابلس ", دهي الث مدن مجتمعة» فبنى في مرج على أميال منها حصنًا ّي 
حصن سفيان» وقطع الادة عن أهلها من البحر وغيرهم؛ وحاصرهم. فلم اشتة 
عليهم اخحصار اجتمعوا في أحد الحصون الثلاثة وكتبوا إلى ملك الروم يسألونه أن 
هذهم أو يبعث إليهم بمراكب يهريون فيها إلى ما قبله, فوجّه إليهه بمراكب كثيرة, 
فركبوها ليلا وهربوا. فلمًا أصبح سفيان» وكان يبيت كل ليلة في حصنه ويحص 
المسلمين فيه ثم يغدو على العدؤء وجد الحصن الذي كانوا فيه خاليًاء فدخله 
وكتب بالفتح إلى معاوية؛ فأسكنه معاوية جماعة كبيرة من اليهودء وهو الذي فبه 
اليا اليوم. ثم إن عبد املك لابن مروان) بناه بعدُ وحصّنه. قالوا؛ وكان معاوية بو جه 
في كل عام إلى اطرابلس جماعة كثيفة من الجند يشحنها بهم ويوليها عاملاًء فإذا 
انغلق البحر قفل وبقي العامل في جمعية منهم يسيرة». 

إلى أن قال: ”قال علي بن محمد المدائني قال عتاب بن ابراهيم: فتح اطرابلس 
سفيان بن مجيبء ثم نقض أهلها أيام عبد الملك» ففتحها الوليد بن عبد الللك في 
زمانه". 

إلى أن قال: ”وحدثني أبو حفص الشامي عن سعيد عن الوضينء قال: كان 
يزيد بن أبي سفيان وجَّه معاوية إلى سواحل دمشق سوى اطرابلس, فإِنّه لم يكن 
امع نيها؛ فكان يقيم على الحصن اليومين والأيام اليسيرة» فريّما قوتل قتالاً غير 
شليد وربما رمى ففتحها. قال» وكان المسلمون كلّما فتحوا مدينة ظاهرة أو عند 
ماحل ربوا فيها قدر من يحتاج لها إليه من المسلمين؛ فإن حدث في شيء منها 
حت من قبل العدؤ» سرّبوا إليها الإمداد. فلما استخلف عثمان بن عفان؛ رصي 
ل #نه» كتب إلى معاوية يأمره بتحصين السواحل وشحنتهاء وإقطاع من ينزله إِّاها 
لتطائع, ففمل. 


11000 1 
تبث مع ألف زائدة في أولها في المخطوطة. (لحرّو) 


وحدثنى أبو حفص الات بعد موت أخيه يزيد ر ف له حال 


يحدثون أن معاوية كتب إلى عمر بن 0 
يتحدثون أن معاويه دا نهاء وترتيب المقاتلة فيها؛ وإقامة ا حرس على 
السواحل؛ فكتب إليه في مره ا 0000 0 ان معاء > 
”0 رأزن له فى غزو البحر. وإد معاوية لم يزل 
مناظرهاء واتخاذ المواقيد لهاء ولم 4 در ى. ا ا 
ه 6ل و رف.. بحا وأمره أن يعد في السواحل» إذا غزاء أو أغزا 
بعثمان حتى أذن له في الغزو بحراء وامر 9 
0" 00 ل أن يقطع الرتب أرضين ويعطيهم ما جلا عنه 
جيوشًا سوى من ا ا ال متها قبل خلافته قال الوضين 
أهله من المنازل؛ ويبني المساجد ويكبر كل ما ابتني م ْ زاما: ا 
207 و . >1اأناصسة" انته .. هد 0 
ثم إن الناس بعدٌ انتقلوا إلى السواحل من كل ناحية 0 دكره البلاذري 
ثمه 1 : ناما حاء قل أب" أل د غير ه مر' توار ن: 
عن كيفية فتوح سواحل الشام. وقد طالعنا ما .. في 'بن ير ف مره من تواريح 
العرب الشهيرة» فلم نجده يخرج عن هذا المعنى» بل راينا روايات البلاذري منقولة 
إلى غيره بالحرف. 
وخلاصة هذه التواريخ مع المتوائر بين الناس خلفا عن سلفء هو أن سواحل 
سورية وفلسطين قد فتحتها العرب أيام عمر وعثمان» رضي الله عنهماء وأنه في 
بادئٌ الأمر كانوا يرسلون إليه شحنة وجندًا تحميها من الروم الذين أخرجوا منها؛ 
فكانوا يغزونها من البحر أملا باستردادهاء أو أخدذًا بالثأر. وكان العرب مهتمّين 
بحفظها وردٌ الروم عنها لكونها مراسي بحرية لا غنى للمدن الداخلية عنها. 
ولأجل تمكين الحكم الإسلامي فيهاء استنفروا المسلمين لإيطانها وأقطعوهم 
القطائع» وانزلوهم في المنازل التي أخلاها الأهالي الأصليو ن الذين جلا منهم فريق 
بجلاء الروم البيزنطيين. فالسلمون الذين في سواحل الشام أكثرهم من سلائل 
لحرب اين 'سكنهم الخلفاء في هذه السواحل ليكونوا فيها حامية وشحنة. ولق 
نت سواحل لبنان احرج موقعا لأنها كانت بين خطرين؛ أحدهما خطر البحر من 
جهة غزوات | » والآئ ,2 ٠.‏ لمر. | .2000 ٠ 0 ٠‏ 
ل مزوات الروم؛ والآخر خطر انقضاض أهل الجبل الذين من أول الفتح 
بي لم يحنعوا له وحاولوا أن ندد: ١ ٠‏ ا 
ٍِ لم و دلوا أن يحتفظوا باستقلالهم: وكانوا عوبًا لدولة الروه 


)١(‏ موضع الرم؛ والرم هو الترميم وإصلاح ما تصدّع. (الحرّو) 


النصرفة عن سورية» وكات الروم عوثًا لهم. ولا كانت بير 
والأصقب لمدينة دمسشق» وكانت الطريق من اشام - 

وأهل لبنان عصاة على اخلفا» فكانت الطريق غير مأمونة. لم يكتف اللناء 
د ٠‏ زم بيروت بالمقاتلة ١ 6.6 2 ( | ٠‏ 1 

0 0 0 لعرب بل وجهوا نظرهم إلى إنزال العرب جانبي 
طريق الشام حتى يامو التعدي عليه. وهذا اصل وجود العرب في القسم الجنوبى 
من جبل لبنان. فأباء المسلمين السئّيين والشيعيين؛ وآباء الدروز الذين في جبل لمان 
هم من العرب الذين اسكنهم الخلفاء في هذه الجبال ليؤمنوا الطرق بين الداخل 
والساحل» وليقاوموا العصاة الذين كانوا إلى جهة الشمال من الجبل. وليس هذا 
من قبيل الاستنتاج العقلي؛ بل عليه نصوص من الكتب الباقية» وإنّك لتجد ذلك 
في تواريخ لبنان كلها تقريبًا. ومن الجملة في نسب عائلتنا الأرسلانية مذكور سبب 
مجيء أجداانا ومن معهم من عشائر لخنم وجذام إلى جبل لبنان» وأنه أصابهم 
قحط في معرة النعمان حيث كانوا أقاموا منذ الفتح 


وت هي الميناء الأقرب 


ٍ العربي. ولما قدم أبو جعفر 
النصورء الخليفة الثاني من بني العباس» إلى دمشق, وَقدوا عليه وشكوا له ما هم 
فيه من قحط البلاد» فأمَرَهُم بالرحيل إلى جبال بيروت الخالية» وأقطعهم فيها 
الإقطاعات» وكتب لهم بها المناشير وَأَمَرَهُم بتأمين الطرقات من اعتداء المرّدَة؛ 
فقدموا إلى هذه الجبال وتغرقوا فيهاء ووقعت الوقائع بينهم وبين المرّدّة» وجلوا 
الردة إلى الشمال وكشفوهم عن بيروت وطريق الشام. ومن هذا يستدل على أن 
أهالي كسروان وشمالي لبنان لم يستقبلوا الحكم العربي بالخضوع, وأن الخلفاء 
اكترئوا لهم وساقوا عليهم الجيوش وأسكنوا من العرب بإزائهم. وقد ذكرت 
تواريخ العرب الكبرى خروج أناس بجبل لبنان وممالاتهم للجراجمة الذين 
بخرجون على الحكم العربي في جبل اللكام وبلاد إنطاكية, وأنَ الخلفاء كانوا 
برسلون الحملات على الجراجمة» وقد يستصلحونهم أحيانا ولكتهم لم يكونوا 
مون لهم. وجاء في ” فتوح البلدان» للبلاذري خبر هؤلاء الجراجمة وممالآتهم لمن 
“لوا بخرجون في جبل لبنان» وتنكيل الخلفاء بهم. ونقل عن محمد بن سعد عن 


: بعلبك ”فوجه صالح ي. 

ندى أن قومًا بجبل لبنان خرجوا على عامل بعلبك "فوجه صالح بن علي ير 
لوائدي ال توما بت أقرٌّ من بقى منهم على دينهم وردهم | 
عبد لله بن عباس من لال 0 واو لوده القاسم ا ام 7 
1 3 7 ع 1 .»٠‏ قا ٠ ١‏ ثلى بن ن 2 
قراهم, وأجلى قوما من أهل لبناد سالة طويلة فض 59 حمر 
بن كثير حدّئه أن الأوزاعي كتب إلى صالح ر ٍ ظ ١‏ وفد كان 
من إجلاء أهل الذمّة من جبل لبنان تمن لم يكن تمالتا لمن خرج على خروجه ير 
قلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت؛ فكيف تؤخذ عامة بذنول 
خاصة حبّى يخرجوا من ديارهم وأموالهم؛ وحكم الله تعالى أن لاتزر وازرة وز 
أخرى؛ وهو أحق ما وقف عنده واقتّدي به؟! وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى 

وهذه الوثيقة هي في غاية الأهمية» لأنها منقولة في ”فتوح البلدان» للبلاذري 
الذي هو مرجع قليل النظير في تاريخ الفتوحات الإسلامية, ويؤيدها أن الإمام 
الأوزاعي» رضي الله عنهء كان في بيروت لذلك العهد الذي تولَّى فيه بنو المرّاس. 
وهو العهد الذي خرج فيه بعض نصارى جبل لبنان على عامل بعلبك؛ وجاء 
صالح بن علي بن عبد الله بن عباس فنكّل بهم. والإمام الأوزاعي قد لقي الخلينة 
أبا جعفر المنصو عظه. ويروى أنه م٠‏ حملة ما قاله لء. «1 2ك اد 
با جعمر ر ووعطه. ويروى أنه من جملة ما قاله له: لو أن حلقة من حديد 
جهام وثعت على جبل لأذابته» فكيف بمن يجعلها في عنقه ويرد فضلها على 
ظهره؟" او ماهو بمعناه. 

والذي يستخلصه القارئٌ من هذه الرواية هو ما يلى: 

أولاً- إن عصبان الل 6 , . ! ٠‏ 

3 0 عصان الرذة ومن مالأهم من الجراجمة الذي كانوا في جبال إنطاكية 


لم ية في أواء الم» الاس ل نقط» 5 ؛ ,7 ' 
7 د اس مي تقاء ولي أيام الأمويين» بل استمرٌ إلى زمن بني 


ثانيًا ‏ إن و" : ب 0" ؛ 
قول الإما : 1 ا ادلاك لعهد كانت قد بدأت بالانحلال. يدل على ذلك 
7 لمي دضي الله [عنه]: "وقد كان من إجلاء أهط الذمة من جبل 
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بنان" الأنهم و كد محاريين ما كان أطلق عليهم مجتهد كبير كالإمام الأوزاعي 
اسم «أهل الذمة ؛ شمو كان يدري ما يقول. ثم إنّه مهما كان من ورع الإمام 
لأوزاعي دتثواء د ترجه عن سفك الدماءء فلوكان الذي بطش بهم صالح بن 

علي العبّاسي من نصارى لبنان ليسوا من المعاهدينء أي من الداخلين فى طاءة 
الخلافةه لما كان أنكر هذا الإنكار, وأكبر هذا الاكبار, وكتب إلى أحد أمراء 
ماين لكحل ١0‏ لكقاب النشن الذي يذكر له في أنه ما عملهبيحض نصارى 
الجبل خفر ذمّة الله ورسوله. لا يجوز أن ن يكون الأوزاعي وبخ الأمير صالح 
لعباسي هذا التوبيخ المؤلم لو كان الذين بطش بهم مرَدّة ثائرين على الدولة. 


ثالفًا ‏ - يتجلّى من هنا حنين الجيران بعضهم إلى بعض ؛ ؛ وكون مسلمى بيروت 
لم يتأخروا في وقت من الأوقات عن دفع الضرر عن نصارى لبنان بما استطاعوا. 
نممًا لا شلك فيه أن النصارى اللبنانيين الذين اقتصّ منهم صالح بن علي العيّاسي 
كان قد وفد منهم أناس على وجوه المسلمين في بيروت يشكون ما أصابهم من 
سف ويذكرون أنهم طائعون معاهدون؛ وأنَ ناس هناك جاموا إلى الإمام أي 
عمرو الأوزاعي يلتمسون توسطه في الأمر» فكتب ما كتبه من التوبيخ لاعتقاده أن 
هذا العمل الذي أناه صالح بن علي العبّاسي مخالف للشرع. ومثل الأوزاعي من 
لايعرف الهوادة في دين الله. 

هذا وأا مؤرّخو الموارنة» فقد ذكروا وقائع كثيرة بين المردة وجيوش العرب 
لأول الفتح؛ ويالغوا في عدد العساكر التي سيقت إليهم وزعموا أهم كسروها. 
وقالوا إن الأمير يوحنّاء من أمر اء المردة» قاتل العرب في سنة 110 وهزمهم, وإنه 
ل زمن الملك قسطنطين, صاحب القسطنطينية» تولَّى البلاد من القدس إلى إنطاكية. 
نا يكون الأمير يوحنًا ظفر ببعض جيوش العرب التي نهدت إليه» ولكن ولايته 
لك البلاد من القدس إلى إنطاكية؛ إن كانوا يعنون أنها وقعت في زمن الملك 
أسططين الذكور, فلا تكون صحيحة لأد قسطنطين هذا تولى بعد أن اقتتح 
لعرب ” جميع سوريه وفلسطين, وبعد أن استصفوا السواحل كلها . فقد كان فتحهم 


اياها من سئة “17 للهجرة إلى بئة 210 أي من سنة 0 المسيح إلى بسن ا 
5 مكن أن يعولّى الأمير يوحنًا من القدس إلى إنطا كية وهم يقواون إن ذلك وقع 
ف سسنة 110. وغاية ما يمكن أن يكون الأمير يوحنا شن بعض غارات في أطراف 
الملاد وعاد إلى جبل لبنان واعتصم به. وكذلك قولهم إنه لما قصد يزيد بن معاوية 
َنْحَ حماه سنة 38٠‏ اعترضه اللبنانيون وهزموه عنهاء لأنه في هذا التاريخ الذي 
يوافق سنة 05 ولاه من الهجرة؛ كانت حمص وما جاورها من المان إلى حلب 
قد دخلت في حوزة العربء وإنّما يجوز أن تكون وقعت مقاتلات بين جند المخلافة 
ونصارى لبان في أطراف المبل. ويقولون إن سنة 3/80 غزا الأمبر يوحنا البق 
باثني عشر ألف مقاتل؛ وخيّم في قب الياس؛ وشن الغارات في ابل الشرقي في 
أيام عبد الملك بن مروان؛ وأن املك يوستنيانوس الثاني؛ الملقب بالأخرم» أرسل 
لاون» ابن الملك قسطنطينء الملقّب باللحياني» بجيش محاربة العرب؛ فتألب 
اللبنائيون مع الروم وغزوا العرب وظفروا بهم ودكوا بلادهم؛ واستخلصوا منهم 
بلاد أرمينية ويبارية وألبانية وهيرقانية ومادية» فأرسل حينئذ عبد الملك بن مروان 
رُسُلاً إلى ملك الروم يهِئّيه باللك» ويسأله تجديد الهدنة» ويتعهّد له بأنه يؤدّي له 
كل يوم ألف ذهب ورقيقا وفرسّاء ويشاطره خراج قبرس وأرمينية ويبارية» ولكن 
بشرطء أن يزيح عساكر جبل لبئان عن لبنان. وأنّ الملك يوستنيانوس أجاب عبد 
الملك إلى ذلك؛ وأرسل فاستردٌ من المرّدّة اثني عشر أَلفَاه فهدم بذلك قوّته لأنهم 
كانوا مستولين من المصيصة إلى أرمينية الرابعة» مضعفين قوّة العرب. وأنّ الأمير 
يوحن اعتذر للملك يوستنيانوس عن قبول هذا الاتفاق والدخول فيه؛ فأرسل 
اللك جيشا عليه قائد أوصاه بأن يذهب بالجيش إلى قب الياس ويتظاهر بأنه قادم 
حارية العربء حتى إذا صار في قب الياس قبض على الأمير يوحنّا وقتله. وهكذا 
عل القائد الروماني وقتل يوحنا. وجرت بين الروم واللبنانيين معركة من أجل 
غدر قائد الروم بأمبرهم؛ لكنَ الروم تغلبوا على اللبنانيين. فهذه الحكاية لها أصل ؛ 
فقد دكر الطبري انه سنة ٠/١‏ ثارت الروم واستجاشوا على من بالشام من المسلمين؛ 


فصالح عبد الملك بن مروان ملك الروم على أن يؤدّي إليه في كل جمعة ألف دينار 
خوقًا على المسلمين. وجاء في ”فتوح البلدان» للبلاذري أن الجراجمة كانوا 
يستقيمون للولاة مرّة ويعوجون أخرىء فيكاتبون الروم ومالئونهم. فلمًًا كانت 
أيام ابن الزبير» وموت مروان بن الحكم؛ وطلب عبد الملك الخلافة بعده لتوليته إيّاه 
عهده؛ واستعداده للشخوص إلى العراق محاربة المصعب بن الزبير» خرجت خيل 
للروم إلى جبل اللكام وعليها قائد من قوّادهم, ثم صارت إلى لبنان وقد صَّوَتْ 
إليها جماعة كثيرة من الجراجمة وأنباط وعبيد أَبّاقَ من عبيد المسلمين؛ فاضطظ” عبد 
الملك إلى أن صَالَحَهُم على ألف دينار في كل جمعة؛ وصَالّحَ طاغية الروم على 
مال يؤذيه إليه لشغله عن محاريته وتخوفه أن يخرج إلى الشام فيغلب عليه. 
واقندى في صاحه بمعاوية حين شّغْلَ بحرب أهل العراق؛ فإنَّه صالحهم على أن 
يؤدّي لهم مالا وارتهن منهم رهناء وَصَّعَهِم ببعلبك. ووافق ذلك أيضًا طلب 
عمرو بن سعيد بن العاص الخلافة وإغلاقه أبواب دمشق حين خرج عبد الملك 
عنهاء فازداد شغلاء وذلك في سنة .٠‏ ثم إن عبد الملك وجّه إلى الرومي سحيه 
بن المهاجرء فتلطف حَّى دخل عليه متنكُرًاء فأظهر الممالأة له وتقرّب إليه بذمّ عبد 
اللاف وشتمه وتوهين أمره حتّى أمنه واغترٌ بهء ثم إن انكفأ عليه بقوم من موالي 
عبد للك وجنده كان أعدّهم لمواقعته ورتّبهم بمكان عرفه فقئله ومن كان معه مد 
الروم؛ ونادى في سائر من ضوى إليه بالأمان» فتفّق الجراجمة بقرى حمص 
ودمشق» ورجع أكثرهم إلى مدينتهم باللكام ...إلخ. 


والخاصل أن حرب عبد الملك مع عبد الله بن الزبير وأخيه مصعبء وتطاول 
النتنة العظيمة بين المسلمين نظير ما سبقها من حرب معاوية مع علىء د 
اجبرت بني أمية على مصانعة لروم وإرضائهم بالمال ريثما يكونون لمّوا شء: 
ِ و ره 0(7) ؤ 7( 07 . 2 تدهم . 
وذكر ياقوت 2 معجم البلدان خبر الجراجمة. وقال: 0 


أ نهم كانوا يستقيمون 
للولاة ويعوجون اخرى“", كأنه نقل ذلك عن البلا 


ذدي. ثم قال: "وما استقبل عبد 


(١)هو‏ الورخ ياقوت الحموي. 


فى 


الي الشا 
اللك د م وان محارية مصعب بن الزبير» خرج قوم منهم إلى الشام مع ملك 
بن مرو المردة اللبنا: 
الغا ار اجمة كانوا يعماو” اح ١‏ نين في 
الروم فتغرفوا في د يي 0 
[' > 
وقول كب الو للك قسططين الحيني منذ سنة مسيحية 
استنجد المردة اللبنانيين على معاوية؛ فأنحدوه وكفوا العرب عنه. واضطرٌ معاوية أ ان 
يعقد الهدنة مع قسطنطع إلى ثلاثين سنة» على أن يؤدذّي كل سنة عشرة آلاف 
ذهبء وماية مملوك؛ وخمسين فرسا. وهذا له أصل؛ وذلك بأن حرب معاوية مع 
علي لم تدع عنده قوة لمقاومة غير علي. وقد ذكر مؤرّخو العرب هذه القصّة؛ 
وكلامهم ينطبق على كلام مؤرخي الوارنة إلأ فيما يتعلق بكون بني أمية إنما كانوا 
يشترطون على ملوك الروم أن يردوا عنهم المردة اللبنانيين. . فهذه لم يذكرها 
مؤرّخو العرب؛ لأنهم إثما يؤرّخون وقائع تملكة عظيمة تمتك من الصين إلى 
الأندلس, فلا يدخلون في هذه التفاصيل التي تتعلّق بأهالي مقاطعة صغيرة ة من هذه 
المملكة. وأمًا مؤرّخو الموارنة؛ فإنْما هم مؤرّخو أُمّهَ صغيرة وزاوية من هذه المملكة 
العظيمة؛ ٠‏ فإنهم يؤرّخون في الدرجة الأولى وقائع أمتهم ويستفصون فيها. وقد 
تشوب أخبارهم مبالغات» وقد يقع خطأ مما هو معهود للمؤرخين. ولكن عده 
“ثر لبلادري والطبري ولين الأثير و بي لفداو ابن خلدون؛ و هلم جرا. للتفاصيل 
7 ْ 
1 يقد ها حخلية من الأصل. كما أنه لايفيد عدم صنحّة أخبار مور خى عرب 
لل الشيعة) 
عن درورو رس السنة؛ فإنَ هؤلاء المؤرخين يعتنون بأخبار إقليمهم 
الخاص وأمتهم الصغيرة بالدرجة الأولى, د ' 
ليخي 2 


يحيى التنوخي, ومثل تا ال سلانيه 
وسشل : ديح الامير حيدر الشهابي وأمشلهاء. 


التواريخ العامة التي لا يمكنها أ تذكر با 


بض 


عن حوادث بشرة"' وإهدن وعين دارة وقب الياس وعبيه والشويفات ودير القمر 
..إلخ. 

ولهذا نحن؛ تمحيصا للحقيقة, لا ننكر أنه كان في أوائا ل الفتح العربي قوم يقال 
لهم المردة في لبنان؛ وأن كسروان كان يقال لها العاصية؛ وأن هؤلاء كانوا يحاربون 
جيوش العرب ويمالئون الجراجمة» وكانت صلاتهم لم تنقطع مع ملوك بيزنطية. 
ويقول مؤرخو الموارنة إنه في ابتداء دولة العرب كان منهم أمير» يقال له يوسف؛ 
ملكا على جبيل؛ وآخر اسمه كسرى ملكا على كسروان وقد سُمّيت به وأخر 
اسمه أيوب متوليًا قيصرية فيلبس وبيت المقدسء وأنه بعد أيوب قام الياس» وهذا 
كان مع هرقل ملك الروم عندما فتح العرب سورية. ثم قام بعد هؤلاء ملك اسمه 
يوسف» فحارب جيش سابور في أرمينية ثم غزا بلاد العرب في أيام معاوية» وأنه 
تولى يوحنًا بعد يوسفء وأنَّ هذا غزا فلسطين وهو الذي غزا بلاد عبد الملك بن 
مروان ونزل قب الياس؛ واتفق عبد املك مع يُستنيان ملك الروم عليه؛ فأرسل 
هذا جيشًا إلى قب الياس فحاربه وتغلّبٍ عليه وقتله. . وأنه لمّا قتلَ أمّر المرّدَة عليهم 
ابن أخته سمعان. ون تسمية هؤلاء الأمراء بامرّدّة جاءت من جهة تررّدهم على 
ملك الروم الذي هو يستنيان الآخرم وذلك لما اتفق مع الخليفة عبد الملك 
وأمَرَهم بعدم التعرض للعرب فعصوه هلي ذلك؛ فحاربهم لتمردهم وقتل أميرهم 
يوحنًا. وكان عمله هذا ضررًا محصًا بملكه؛ لأنّ ارد اللذكورين كانوا شجًا في 
حلوق العرب» وكانت غاراتهم متصلة على بلادهم. ثم يقولون نلا عن 
السمعاني؛ أكبر مؤرّخيهم؛ إن يستنيان الأخرم نقل المرّدّة إلى أضالية ولبثوا هناك 
مذة قرون, وأنه لما استولى الأنراك على القسطنطينية كان كبير المرَدّة مقيمًا بها 
وكان له رتبة عالية» وكان يحمل عككّازا من الفضّةء وكان في الرتبة السابعة عشرة 
سد اللك. فهذه الأخبار كلهاء وإن لم توجد في كتب العرب بهذا التفصيل» فقد 
وجد فيها إشارات مجملة 7 تؤيد بالأقل مآلهاء ووجد في تواريخ عرب لبنان ما 


)١(‏ بشري. 


يطابقها [أو ما] يطابق بعضها. إلآّ أن مقاومة اللبنانيين الحكوم ات لسلامية التي 
0 ُ ية لم تلبث أن تلاشت تدريجا وصارت الحملات التي 
كانت تتعاقب على سورد ادع . حملات تأدب ل : | 
تحملها عساكر المسلمين على جبل لينان عبارة عن حملات تاديب ١‏ غير» وذلك 
مثل حملة العساكر الإسلامية في أيام السلطان سيف الدين قلاوون على إهدن 
شرة وحدث الجبة وما جاورهاء وتنكيلهم بأهالي هذه الناحية» وذلك سنة "18 
00 الحملة ال ت عندما افتتح السلطان قلاوون طرابلس فتحا نهائيًا 
هجرية؛ ومثل الحملة التي جر / 
واستخلصها من أيدي الإفرغ الصليبيين بعد أن بقيت في يديهم نحو 180 سنة. 
وكان قد افتتحها بعد وقائع شديدة وحصار استمرٌ يوما. ولما علم أن أهالي 
كسروان والجرديين (أي أهل بشرة وإهدن وتلك النواحي) قد نزلوا لنجدة الإفر, 
جرد على كسروان وجردها جيسًا لأجل عقابهم؛ وكتب نائب دمشق إلى أمراء 
الغرب؛ الأمير جمال الدين بن محمّد التنوخي وزين الدين بن عليء لأجل أن 
ينجدوا القر الشمسي سئقر المنصوريء القادم بالجيوش للحملة على كسروان 
وجرده. ذكر ذلك ابن سباط ونقله الأمير حيدر الشهابي في تاريخه. وقد كانت 
هذه الواقعة سنة /1/ا هجرية الموافقة ١‏ مسيحية. وتواريخ الموارنة تذكر 
حصار إهدن وذتحها وبطش العساكر الإسلامية بأهل جبة بشرة في الوقعة الأولى: 
لكنها تذكر أنه في الوقعة الثانية التي حضرها أمراء الغرب: اجتمع ثلاثون مقدمًا من 
ةل لف مقق ولقطر على السك لإمادي زيره رعق ووش 
شميةا عند وادي اللدفون وكمينًا عند نهر الفيدارء فلمًا أرادت فلول المسلمي أن 
تعبر من هناك وقعت في أيدي الكامنين فقضوا عليها. أن المرّدة َقدّموا بعد ذلك 
فأحرقوا من ديار أمراء الغر ب عين صوفر وشمليخ وعين زونية وغيرهاء وقتلوا 
الأمبرين محما! وأحمد؛ أبني محمد بن كرامة التنو : 
نضدوا رؤوس القتلى عند الرأس المسمّى 
نحصل منها مثل التل؛ وأنّ اسم «الغد.ه 
جمل الشيء بعضه وق بعض. وتواريخ 


خي في نيبيه. ويقولون إنهم 
ليبوم برأس الشقعة المطل على البحر؛ 
'جاء من ذلك لأنّ "شع “ باللغة العامية 
الوارنة تجعل هذه الوقعة في سنة 1198. 


4 


لح بن يحيى التنوخي؛ فيح 
سنة خمس وسبعمائة )1١0(‏ هجرية (أو 107 مسيحية)» ويصفها بغير المبالغة 
التي تصمها به تواريخ الموارنة» كتاريخ القلاعي والد 
عند ذكر ناصر الدين الحسين التنوخي ما يلي: 


ويهي وغيرهما. فهو يقول 


هذه كلام بعض مؤرخي الموارنة مثل؛ انطونيوس 
كلام صالح بن يحيى في 2 0 ينان" الذي يقول ”"إنه من ذلك الوقت 
: حب ” مختصر تاريح ل 3 ١‏ 
العينطوريني» صا : ليا ع ا في كل صمع. وسكن الإسلام 
خريت كسروا. ونين سوا من ساحل علما وغيرها. وامتد المتاولة إلى جرد 
انو الا اف وغزير و ٠ ١‏ ا ىا 025 
سواحل كسروان في الازو 10لا ها يلها وأا أواسط البلاد فدامت خران) مت 
البلاد مثل حراجل وميروبا وفاريا وما يل 
تطيلة“"., 
ولقد جعل ابن الحريري؛ من مؤرّخي لبنان أيضًاء هذه مرك س1 
مسيحية ذكر أن مقدّمي الموارنة كانوا ثلاثين. المشهورون منهم» 1 مقدم 
000 َ : سعادة مقدّما لحفد 
ممم 5 أخوه سليمان مقَدَّما إيليج» وسركيس و 
مشمش» وسنان واخو يمال مقدما , : 1 
وعنتر مقدم العاقورة» وبنيامين مقدم حردين؛ وانهم كانوا في - 0 
رتبوا كميئًاألفي مقائل على نهر المدفون» وكميئًا آخر ألفي مقاتل على نهر نيدار. 
وهم أول ما لقو حمدانء القئد للجيش الإسلامي, منفرًا على الطريق فقتلوه 
وحملوا على الجيش فأهلكوا أكثره؛ وغنموا سلاحه ومتاعه ومن الخيل أربعة آلاف 


خا جب فاحل ركن ان رس لقص من ليك شرف وعز دين لا ا 
الأشرف) وغيرهما والتقوا بالجبل؛ وحضر إلى الأمير بيلرا من ثنى عزمه وكسر حدته؛ فحصل الفتور في أمرهم (أي أمر ' 
كام بم المسكر في لك الأوار وماق لجال نلا مهم وعاد لسكرشبه اكور التهزم, ولع أل يق ل 
الأمير بيدرا إلى إطابة قلوبهم والإحسان إليهم: دخلع على جماعة منهم كانوا قد اعتّقلوا بدمشق لذنوب وجرائم صدرت منهم. وحصل 
اماج عن ال ونس افر مالع يكن في حساهم» وحص اله والعسكر من الأ ما أرجب تسبح بعش جد 
اياده سج اكاك سل رمه ور عن تاي ل و و هي 
ع ف لاه لعل مداصت ولاب جا وي و لج مذ لو ا 
تاريخ صالح بن يحيى قد جرت سنة اس 11١‏ لاير حدر الشهاي يجعل الدركة لت ين فها لاحي ف الوق 
ارا ل الال كاين موقن ببدى وني ل ها اسان مي فى الوق 
أي سنة .11١١‏ لكنّه في وقائع سنة 144 أي 110 ذكر القة نفسها لثلائين ألف مقائل والثلاثين مقا وكمين واد 
الدفون...إلخ. فلمل الحرب التي تشير ليها "داريخ الوارنة أنه انتصر بها مقشّموهم الأكورون» والتي فيها كمين المدفون والفيدار هي التي 
لعي ل ار ل 
تمكنهم من بعض العسكر في تلك الأوعار. 


فى 


راس ”» وأنه جاءت نجدة للجيش من الأكراد فصدها الكمينان المذكوران ولم ينج 
منها إلا لشليل. وابن الخريري يذكر أيضًا قتل الأميرين الأخوين من آل تنوخ, 
وغزو الكسروانيين عين صوفر وشمليخ وعين الزونية...إلخ والذي يظهر أنه برغم 
ما أظهره الكسروانيون والجرديون من البسالة في تلك الوقائع؛ انتهى الأمر بفشلهه 
وتغلّب الدولة على بلادهم. ثم افق المؤرّخون من العرب اللبنانيين والمارونيين 
على أن أقوش الأفرم» نائب السلطنة في دمشقء أرسل إلى الكسروانيين الشريف 
زين الدين بن عدنان يأمرهم بأن يصطلحوا مع أمراء الغرب ويدخلوا في طاعتهم: 
فلم يحصل اتفاق» فأفتى العلماء بقتلهم أو بوجوب التنكيل بهم لأنهم دُعوا إلى 
الصلح فلم يجيبوا وأبوا الدخول في الطاعة. وقد ورد ذكر الشريف زين الدين برد 
عاناك اللدكور في سجل نسبنا الأرسلاني» وجاء ذكره أيضًا وذكر مأموريته هذه في 
تاريخ صالح بن يحبى حيث يقول: ”ففي ذي الحجّة سنة أربع وسبعمائة (17*:00) 
جهز إليهم جمال الدين اقوش الأفرم؛ نائب الشام» زين الدين عدنان» ثم توه 
بعده نقي الدين وقراقوش وتحدثا معهم في الرجوع إلى الطاعة فما أجابوا؛ فعند 
الك رسم بتجريد العساكر إليهم من كل جهة وكل تملكة من المماليك الشامية». 
ولمًا كان العلآمة الأب شيخو قد صمّح كتاب صالح بن يحيى وعلّق حواشه 
وتراجم الرجال الواردة أسماؤهم فيه» فقد ذكر أن الراد بتقي الدين هو الإمام 
الشهير تقي الدين بن تيمية» وأن فراقوش ليس هو الأمير بهاء الدين قراقوش 
الأسدي الذي كان في زمن الملوك الأيوبية» بل هو قراقوش أخر كان بعده بزمن 
ويل وأما زين الدين عدنان فقال: ”لم نحصل على شيء من أخباره». وقد جاء 
ذكر زين الدين عدنان في تاريخ الأمير حيدر أيضّاء وأنه أنفذه آقوش الأفرم للصلح 
بين الكساروة ' وأمراء الغرب» ولإرجاع الكساروة إلى الطاعة, وأنهم لبثوا 
متمردين» فجرَّدت الدولة عليهم العساكر من كل جهة. فزين الدين عدنان هو 
غريف الذي وردت سلسلة نسبه في سجل النسب الأرسلاني بمناسبة إصهاره إل 
)١(‏ رأس. 


0( أمل كروان. 


يفن 


؛. وقد ذكر صالح بن يحبى نقلاً عن التويري 
ال ده ة (6١؟1١‏ ) ”أن ) 

والصلاح الكبتي عن فتوح كسر 9 . وكتهة 00 07 ا 
كسروان كانوا قد كثروا وطغوا واشتدت سو 000067 

انهزامه من التثر سنة تسع وتسعين وستمائة؛ وتراخى الأمر عنهم وتمادى, وحصل 
إغفال أمرهم فزاد طغيانهم؛ وأظهروا الخروج عن الطاعة واعتزلوا بجبالهم المنيعة 
وجموعهم الكثيرة» وأنه لا يمكن الوصول إليهم" ثم ذكر صالح بن يحيى أن 
آقوش الأفرم جَمَعَ خمسين أن من الرجالة وتوجهوا إلى جبال الكسروانيين 
والجرديين» وتوجه سيف الدين سْتَدمرء نائب طرابلس» وشمس الدين سنقرجاه 
المنصوريء نائب صغد؛ وطلع أسندمر المذكور من جهة طرابلس» وكان قد نسب 
إلى مباطنتهم؛ فأراد أن يفعل في هذا الأمر ما ينفي عنه هذه الشناعة التي وقعت به 
فطلع إلى جبل كسروان من أصعب مسالكه واجتمعت عليهم العساكر واحتوت 
على جبالهم؛ ووطئت أرضًا لم يكن أهلها يظئون أن أحدًا يطأهاء وقطعت 
كرومهم» وأخربت بيونهم) وقتلَ منهم خلق كثير وتفرّتوا قٍْ البلاد. واستخدم 
لسندمر جماعة منهم في طرابلس بجامكيته'' واختفى بعضهم واضمحل أمرهه 
وخمل ذكرهم. 


(٠. 0‏ 
جدنا الأمير سيف الدين عو*ه 


(1) جاء فيه: وف سنة أربع وسبعمائة تزوَّج الأمير سيف الدن: مق - اله 20 2 : 
0 :د ريع وسبعماثة تزوج أجل سياس لين مفرج بالشريفة نفيسة ابنة الشريف زين الدين بن محمّّد بن عدنان؛ أزوجه 
منها لما توجه للغرب في السنة المذكورة للصلح بين أهل كسروان الجبال؛ وبدء أى ل «: 0 . 1 
منه ابنته المذكورة لنفسه. ولمّا عا : ١‏ ل ولحبال» وبين مراء الغرب. فدعاه الأمير المذكور وأنزله بداره رخطب 
اا 0 0 د الشريف لدمشق؛ أرسل الأمير وا : ستحضر زوجته المذكورة وابتنى بها. ولنذكر نسب الشريف المذكور 
سانا لشرف ع6 حسما . سياء : : 

/ 7 ود : لد هود دلت بنسههم؛ وهو الشريف زين الدين محمد ين عدنان بد : بن عدنان بن ابرأهيم 
بن محمد بن أاحمد بن بن الحسان ن. 000 1 : بن محمد بن عدنان بن ابر هي 
له وجهة ورضئ لهب را 1 ان عأي بن حمزة بن يحيى بن ا بن نيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: كرّم 
اخ فيو ات 7 0 الدين صالح...إلخ. وهذا الحنبر وارد فى اثبات لنسبنا 
العباس نجم الدين أحمد ' ا د داس نع عشرة وسبعمثة موقم عليه من “الفقر إبي 0 القضاة أبو 
“سن نم الدين أحمد بن حصري التغلبي الشافعي؛ قاضى دمشو , , وز. به من ”الفقير إليه سبحانه قاضي الفضاة . 
الشي: 5200 “حي “مشقء والمتوحات الساحلية عع . 
لشبخ علم الدين سليمان بن بدر الذي بو سف إن .2 200 يه والعساكر المنصورة غفر الله له »؛ وعليه شهادات 
بن منيف البصرويء والشريف ل شق الشافعي؛ والشيخ أبي عبد الله محر 0 عمر | 
“اذد محمد الحورائي؛ والعدل الحاج محمد بن سللمان ؛ 00000 لشن بحن رفاعة بن سورين الدمشقي؛ والعدل صفي الدين أبو 
الدعشقي. 0 * المي وكاتبه (أي كاتب الإثبات الوذ ١‏ تهامة 

0 كور) نور الدين محمود أبي الحسن بن تهامة 

(1) في وظائفه. 


مغرج من السيدة نفيسة الأمير نور 


وقد جاء خبر هذه الواقعة في جميع التواريخ. ويظهر أنَّ الحملة لم تكن على 
الكسروانيين وحدهمء بل على الدروز وعلى النصيرية؛ وربّما على غير هؤلاء من 
سكان الجبال. فانظر إلى كلام أبي الغداء عن هذه الواقعة؛ قال: 

"وني هذه السنة »1٠0(‏ سار جمال الدين آقوش الأفرم بعسكر دمشق وغيره 
من عساكر الشام إلى جبال الظنيين (جبال الضِئَّية)؛ وكانوا عصاةً مارقين من 
الدين. فأحاطت العساكر الإسلامية بتلك الجبال المنيعة وترجّلوا عن خيولهه 
وصعدوا في تلك الجبال من كل الجهاتء وقتلوا وأسروا جميع من بها من النصيرية 
والظنيين» وغيرهم من المارقين. وهي جبال شاهقة بين دمشق وطرابلس» وأمنت 
الطريق بعد ذلك“. 

فظاهر من هنا أنه يقصد جبال الضنّية وعكّار والنّصيريّة. وظاهر أيضًا أنه لما 
عزمت الدولة يومئذ على التتكيل بالموارنة لأجل عصيانهم وإصرارهم على 
التمرد وحشدت خمسين ألف مقاتل لذلك؛ رأت الأولى إجراء عملية تطهير عامّة 
لسكان جميع هذه الجبال مثل؛ التُصيريّة الذين في شمالي طرابلس» ومثل أهالي 
الضنّية الذين هم اليوم مسلمين منذ ذلك الوقت» لكتّهم عصاة كسائر أهل الجبال؛ 
ومثل الدروز سكان الجبال المقابلة لبيروت. فإن ابن الحريري وابن اسباط ‏ ونقل 
عنهما الأمير حيدر ‏ ذكرا أنه سنة 1/٠0‏ سار قوش الأفرم؛ نائب دمشق؛ بخمسين 
لف فارس وراجل إلى جبال الجرد وكسروان المقابلة مدينة بيروت» فاجتمع رجال 
الدروز الجرديين» وكانوا عشرة أمراء بعشرة آلاف مقاتل؛ والتقوا عند عين صوفر 
وجرى بينهم قتال عظيم» فكانت الهزيمة على الأمراء, فهربوا بحرعهم وارزاقهم 
بالقتال ولم تقدر العساكر عليهم. ثم بذلوا لهم الأمان فلم يخرجوا من المغارة؛ 
فأمر نائب دمشق بأن يبنوا على باب المغارة سدًا من الأحجارء ثم هالوا على بابها 
تلآ من التراب وجعلوا حارسًا عليهم؛ فهلكوا تحت الردم. ثم أحاط العسكر بتلك 
الجبال من كل الجهات ووطئوا أرضًا لم يكن احد صعد إليهاء واخربوا القرى 
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وجدوه؛ فخربت تلك الجبال المنيعة وذلت 


وقطعوا الكروم ونهبوا وقتلوو كان بساحل بيروت» وهم آل عساف» وكازت 
1 ءِ لف استف أله , 0 : : 
قلوب أهلها. وبعد ذلك استقر المعاملتين تحت غزير. وكانوا 


نعون من يستنكرون عبو 0 
6 نية وفي البرج الذي فوق نهر الكلب, 
د. وكانوا ينزلون في أنطلياس وجوديه وأيا - ١‏ ْ 
الدرك. وذانوا ا ينل - 1 1 7 5 الخراب» وزوق 
وأزواقهم حوله وهي المعروفة بزوق العامرية» وروف "راب» وروف مصبح 
/ 0 تدم الأزواق» وأقاموا بنايات شهيرة وبساتين في عين 
طورة وعين شقيق يصيفون فيها...إلخ. 
ع 0 ٠ل‏ )) الاك اال 0 
وجاءت هذه الأخبار في ”أخبار الأعيان في جبل لبنان لطنوس الشدياق نقلا 
عن ابن اسباط وابن الحريري؛ وفيها زيادة تعصيل ؛ وان الحارس الذي اقامه اقوش 
على مغارة نيبيه هو الأمير قطلو بك؛ وأن العساكر قتلوا وأسروا جميع من وجدوه 
من الدرزية والنصرانية. وأنذكر أني قرأت خبر هذه الحادثة في تاريخ ابن خلدون 
الكبير. ومن الغريب أن صالح بن يحيى لم يذكر حرب أقوش الأفرم مع أمراء 
الدروز في عبن صوفرء ولا هزيمتهم إلى مغارة نيبيه؛ ولا سد آأقوش باب اللمغارة, 
إلى غير ذلك ما ذكره سائر المؤرّخين» وقد حصر هذه الحرب في أهالي كسروان 
وفك: "وعاد نائب الشام إلى دمشق بالعساكر في رابع شهر صفر من المسنة 
الكودة (سنة 4 أو ١0‏ 1)؛ وجعل الناظر في بلاد بعلبك والجبال الكسروائية 
ء الدن٠‏ ق اقءاث ع ولك اه 3 وت ع 
0 ين قراقوشء أجلا ما كان تآخّر بجبال كسروان وقَتّلَ من أعيانهم جماعة: 
ثم ا ا|أمانالىمء١‏ ارعة” و ٠‏ 6 لاعن 
لم أعطو .أن استقر في غير كسروان. ثم أقطع علاء الدين بن معبد لعل : 
دعز لدين خطاب» وسيف الدين بكتمر الجا ْ رع ل 
ع 5 5 لي ح زابن صبح . وق سنه سث 
وسبعمائة )١8:5(‏ أبطلوا إقطاع اللأكوري» و أ 
| لان واقطعوه للتركمان بثلثمائة فارس؛ 


وتدركوا تأمين البحر ودروب البرّ من ظاهر بيروت إلى عمل طرابلس؛ واستمرٌوا 
إلى وقتنا هذا وشهروا بتركمان كسروان وغرفوا به». 


ما زمان اح بن يحبى» فهو أواسط القرن التاسع للهجرة ة أو الخامس عشر 
دليل أن أمراء الغرب ها هم المؤتمنين» وكان تركمان كسروان لا يدعون أحذًا يمر 
مدخل نهر الكلب إلا بتذكرة من متولّي بيروت أو من أمراء الغرب. وأا الموارنة؛ 
فقد كانت هذه الحملة هي القاضية عليهم؛ ومن بعدها تمككّن المسلمون من الحكم 
في كسروان وشمالي لبنان. 

وكان أكثر ما يخاف منه رجال الدولة يومئذ هو غزوات الإفرنخ وكبساتهم 
للسواحل وكان الكسروانيون دائمًا عونا للإفرخ. فرتبت الدولة بطائق الحَمَام بين 
بيروت والشام لتطيير الأخبار فيما إذا جد حادث من - جهة البحر. وكذلك كانوا 
يشعلون النار في رأس بيروت» فترى من رأس الجبل بوارش” '» فتشعل فيه فترى 
من ميسلون أو ميسنون. فتَسْعل هناك فترى من جبل الصالحية؛ وهكذا يُعرف الخبر 
ويخرج العسكر من دمشق . وكانوا أيضًا جعلوا بريد خيل من بيروت إلى خان 
الحصين"» وبريدًا من خان الحصين إلى قرية زبدل في البقاع» وبريدًا من زبدل إلى 
خان ميسنونء وبريدًا من خان ميسئون إلى دمشق. وكل هذا لأجل أن لا تتآخّر 
عن الشام أخبار الإفرخ» ولمنع هؤلاء من الاجتماع بالكسروانيين. 

وقد حصلت بعد ذلك حادثة ذات بال في لبنان لم تكن ثورة من النصارى 
على الدولة الإسلامية» بل فتنة بين السلمين بعضهم مع بعض كان فيها النصارى 

مع أحد الفريقين. وتحرير هذه القصّة أن السلطان الظاهر برقوق» وهو رأس دولة 
الجراكمة صر مجان قر ارمبة بالساطة وقيض على نالب الشاء وتتل وول ب 


ل يسبب 
)١(‏ الذي يقال له جبل الكنيسة فوق فالوغا. 
(') على مسافة ساعة إلى الشرق من عاليه. 


يلبث أن عصاه نائب حلي 
لك سنة 44 (1785). ولم ' 
ل قن جيئًا لقتاله ولّى قيادته جركس لخليلي, » فزحف 
يلبغا الناصري؛ فجهز برقوق إتاتلة الأعراب والتركمان وأهل طرابلس 
يلبغا العساكر وا من 9 
إلى الشام» فحشد كان يدا واحدة مع منطاش نائب 
ان وأهل الجرد وأهل الغرب» و 
وأهل كسروان د ساكر قا ن يرقو وتوا احركس 0» واختفى 
برقوق مده وله 1 أمراء الغرب من حزب السلطان بر برقوق. وكان 
طويل ليس هنا محله. وكان أمراء الغر . قال الا 
خبر :0 م حزب منطاش نائب طرابلس وبيروت. مير 
التركمان وأهالي كسروان من حز.. لم قتلوام» جماءء 
تاريخه: ”فاستظ أهل كسروان على أمراء الغرب وقتلوا من عتهم 
0 أتوا ! ت ونهبوا جميع ما وجدوه كا 
تسعين رجلاء وأسروا عددًا غفيرًا. ؛ دم الو إلى بيرو جره إلى 
يختصٌ ببيت التنوخ؛ ثم ذهبوا إلى الغرب وأحرقوا عدّة قرى ودكوها | 
الخضيض» و هى عيناب وشملان وعيتاث ومعيسنون"2 وشتره العليا والسغلى 
١‏ الوا أما لان + اذ 5 5 ٠‏ وق قرية الدوى 7 
والبيرتين العليا وا لسفلى". واجتمع أهل الغرب في قرية الحصن وفي قرية ود 
أى الأمراء التنوخيون كافة» وأتى لعاونتهم رجال الجرد والشوف؛ فرجعت 
- 9 ل ؟. ان ((ه ” ىه 
الكساروة والتركمان والجرديون” على أعقابهم». إلى ان يقول: ثم إن العساكر 
الظاهرية فصدوا طومان» شيخ التركمان حاكم كسروانء ٠‏ فتواقعا في الساحل 
بالقرب من زوق ميكائيل؛ وقتلوا من الأكراد الأمير علا عليا وأخاه الأمير عمر 
وجماعة كثيرة» ونهبوا زوق التركمان». 


عنه المسمّى الطنبغا 


ووردقي "تاريخ الأعيان» قوله: 


لاستشهر الكسروانيون على أمراء الغرب التنوخية وقتلوا من جماعتهم نحو 
اسدين رجلا وقبضوا على جماعة؛ فسمّروا منهم بعضًاء وقتلوا بعضاء ونهبوا ما 


)١(‏ قرية دارسة إلى الشرق من عيتات. 

(؟) كلها إلى الشرق من عينات وسوق الغرب. 

(9) الحصن حصن سرحمور والدوير بقرب عرمون. 
(4) يعنى أهالي جرد كسروان. 


وجدوه في بيروت أمراء الغرب» وأحرقوا علة قرى من قراهم؛ وهي عيناب 
وعين عنوب وشملال وعيتات وغيرهاء ولقبوا بعشران البرٌ». إلى أن يقول: 
'فارسل اللك الظاهر عساكره محاربة تركمان كسروان فتواقعوا في جورة منطاش 
تحت زوق ميكائيل» فاستظهرت عليهم العساكر وقتلوا منهم الأمير عليًًا وأخاه 
الأمير عمرء ابني الأعمى, وجماعة كثيرة ونهيوا زوق التركمان». 


وأمًا صالح بن يحبى؛ فقد روى هذه القصّة بصورة تختلف بعض الشىء عد 
هذه الروايات؛ فقال في صفحة 1417 من تاريخه (طبعة الأب شيخو اليسوعي) بعد 
ذكر العركة التي وقعت بين السلطان برقوق ومنطاش في شقحب: ”فلمًا وصل 
أمراء الغرب وجدوا أرغون من قبل المنطاشية قد حضر إلى بيروت متواليًا عليها: 
واجتمع عليها علي بن الأعمى وأقاربه من تركمان كسروان وجماعة من 
المنطاشية. وكان الغرب قد عصى عليهم لأنَ أمراءهم عند السلطان برقوق؛ 
فتجمّعوا عليهم ونزل أهل الغرب إلى قرب الساحل ولم يحسنوا التدبير» فاستظهر 
عليهم امنطاشية وقتلوا منهم تسعين نفرًا ومسكوا منهم جماعة؛ فسمّروا منهم 
البعض ووسّطوا” آخرين». إلى أن يذكر كيف أن أمراء الغرب التحقوا بالسلطان 
برقوق بمصر ثم عادوا إلى البلاد ”ووجدوا علي بن الأعمى وجماعة تركمان 
كسروان قد طلعوا وواقعوا أهل الغرب وكسروهم وقتلوا منهم أربعين نفرًا ونهبوا 
عذة قرى. وفي ذلك الوقت قَتِلَ عماد الدين موسى بن حسّان بن رسلان» وكان 
الذكور خيرًا من سَلّفْه وأجود منهم في حقّ البيت””» فلمًا استقرّت قواعد الدولة 


)١(‏ المقصود بها شملان. (الحقّق) 
رد لق فت دن انوس '' لا آله التنو ذا نظير حيدر الشهابي الذي كان أكبر هم 
صالح بن يحيى عندما كتب تاريخه - 7 ء عنده الإشادة بمجد أله التنوخيين» وهذا نظير حيدر الشهابي الذي براهمّه 
اماد مر أدشهاب وك من بيت صالح بن يحبر وحبدر الشهاى عريق شريف نر سجد تقد طرف لاي 0 
بتعمد غمط (الاحتقار والجحود) مجد نظراء أسرته وتصغير أقدارهم. ولمًا كان بين التنوخيين وأنسبائهم الأرسلانيين من المنافسة ما يقع 
غادة بين جميه الا اء المتجاورين على الإقطاعات والمناصب ونفوذ الكلمة؛ كان صالح بن يحبى لا يترك فرصة إلآّ ويطعن فيها يأجدادنا 
اذ هم حل أل هجوهم ف أكر من خرة بواضم من تبيخد وإذ م أحنا سيم حل لسن راي لكان يي د 
حق الببت» أي البيت التنوخي؛ كأنّ مقياس الفضيلة عنده هو الصداقة لأهله... وهذا كما تراه في ثناكه على عماد الدين موسى بن حتّان 
الأرسلاني. وقد تتحذف الألف من أرسلان تخفيفًاء فيقال رسلان؛ كما تقول العامّة. 


مقائلة كمان كسم وان علاء الدين بن انث وعشران 
ظاهرية جرّدوا إلى مقائلة نر ال >نةه م أ 
الظاهرية جردوا إلى يوا اعة من تركمانه» وبعد مدّة مسكوا أخا, 


تا 9) ويه اعلىّ بن الأعمى 6 ' 
البقاع", فقتلو 0 اعنه بعد معاينته وحصل عليه مشقة . انتهى با حرف 
عمر بن الأعمى ثم أفرجوا عنه ؛ 


ى ما أصلحناه من خطأ المؤرّخ في العربية. 
1 نظر الآن إلى ما هو وارد في سجل نسبنا بشأن هذه الواقعة لتعلم ما نقص 

وار ِ . التناصيل التى لم تهمّه لتعلّقها بغير بيته. 
رواية صالح بن يحيى من ذل دي 0 

جاء فى سجل نسب الأرسلانيين في الإثبات المؤرخ يوم الاربعا سادس عشر 
شهر رمضان من سنة ثلاث وثلاثين وثمامائة ما يأني: 

”وق سنئة التسعين وسبعمائة كانت وقعة الغرب بين الأمير أرغون وتركمان 
كسروان» وبين أمراء الغرب. فقتل من الأمراءء بني أبي الجيش (هو لقب 
الأرسلانيين غلب عليهم مدّة طويلة يقال نسبة الحصن أبي الجيش من بلاد ريشيا 
الذي أقاموا به لمّا جاعوا من معرّة النعمان)» الأمير نور الدين صالح ابن الأمير 
سيف الدين مفرجء وقُتلَ الأمير عرّ الدين حمدان ابن الأمير تقي الدين نجاء وقْتلَ 
الأمير جمال الدين عبد الله ابن الأمير نور الدين عثمان» و قل ولده الأمير شجاع 
الدين عمارء وأسرَ الأمير ناصر الدين بشير بن الأمير بدر الدين يوسف بن الأمير 
شرف الدين عليء والأمير قطب الدين خزاعة ابن الأمير علاء الدين مسعود 
وأخوه الأمير مجم الدين أسعد, والأمير عد الدين الحسين ابن الأمير بدر الدين 
يوسف أخي الأمير ناصر الدين بشير؛ فوسطوهم جميعًا (أي قطعوهم من 
أوساطهم). وبالإجمال لم ينج من الأمراء بني أبي اليش سوى الأمير سيف الدين 
يحيى ابن الأمير نور الدين صالح والد الأمير جمال الدين عبد الله 29», وليس ف 
لين ذكروا من القتلى والأسرى اسم "عماد الدين موسى بن حصان بن أرسلان» 
اكه صلح بن يحبى التتوخي في تاريخه. فنا أن يكون هناك هر أو 
وس د عد و علا نوت جع عر في يل وهو جع ا 


0( أنه 1 . 0 ل 
٠‏ شرح لي الخرب إلا أنهم لم يظفروا به ألهم تبعوه كد | رى ]. 
مع 0 ل _- ١‏ 5 53 8 2 - 35 سرك 
أولاد الأعمى وخرب أزواقهم ر هكذا عاقبة البخي. بعد أن أعيا من القتل ثم إنه أوقع فيهم من الدمار وقتل أمراءهم 


تصحيف أو تحريف”". وقد جاء في ”تاريخ الأعيان " لطنوس الشدياق؛ بمساعدة 
بطرس البستاني» خبر هذه الواقعة مع اختلاف فليل وزيادة تفصيل عمًّا هى في 
النسب الأرسلاني» وعمّا هي في تاريخ صالح بن يحيى؛ وعمّاهي في الغور الحسّان 
للأمير حيدر الشهابي؛ وهاك قوله: 


”وسنة ١78‏ كان القتال بين أمراء الغرب أصحاب الملك الظاهر وتركمان 
كسروان وأرغونء نائب منطاش ببيروت» وأحز ابه الأمراء أولاد الأعمى؛ فانهزم 
أمراء الغرب ونهبت بيروت وأحرق في الغرب عيناب وعين عنوب وشملال 
وعيتاث وما دونهاء ولقبوا بعشران البرٌ. فقتل من الأمر اء بنى أبى الجيش أحد عشر 
أميرًا الأمير نور الدين صالح بن مفرج بن يوسفء وكان ربعة أييض عاقلاً شجاءً 
نحويًا عروضيًا شاعرًا لبيبًا فقيهًا منطقنًا متقنًا عد: علوم؛ وقْتلَّ ولده الأمير تاج 
الدين داود» والأمير جمال الدين عبد الله بن عثمان بن نجا وولده الأمير شجاع 
الدين عمار» والأمير عر الدين حمدان بن نجاء والأمير ناصر الدين بشير بن يوسف 
بن علي» والأمير شهاب الدين أحمد بن مسعود بن عثمان, والأمير عماد الدين 
موسى بن مسعود بن أبي الجيش»؛ وكان شجاعًا عاقلاً كريًا علي الهمة؛ وقتلَ ولده 
الامير فيض الدين عمر بن مسعود؛ والأمير ناهض الدين أبو الحاسن بن درويش 
بن عثمان» والأمير قطب الدين خزاعة بن مسعود بن عثمان وأخوه الأمير نجم 
الذين أسعد؛ ولم ينج من الأمراء بني أبي الجيش سوى الأمير سيف الدين أبي 
الكارم يحيى بن نور الدين صالح بن مفرجء فإنه نجا من العركة بفئة قليلة وتبعه 
قوم وهو يقانلهم قتال الأسود. وما زالوا بأثره حتّى توغّلوا في قرى الغرب. فتُتلَ 
جواده وجرحّ جرحًا مثخنًا وتفرّق عنه أعوانه؛ فمال عن وجه الأعداء إلى واد 
هناك طاليًا النجاة: فصادف أمّهِ مختبئة مع بعض النساء في كهف هناك؛ فضمّته أَه 
لبها وشدّت جراحه واختبأ حبَّى انجلى القوم؛ ولََّبٍ ذلك الكهف بمغر أم سيف 
لدين حنّى الآن. فعالج جراحه حتَّى شي وأخذ يجمع رجاله إليه. وفي أثناء ذلك 


آت ل 


(١)فبدلاً‏ من أن يقول: عماد اللين بن ه هود بن أرسلان قال عماد الدين بن حسان بن أرسلان. 


لذلا وى باكيشء نائب غرّةء وقتله» فسار الآمير برجاله إبي 
زحف الملك الظاهر 00 1 لو 
جنتمر وأصحابه وحصار دمشق, فأظهر 


بهم جارًا إلى الغرب؛: وجمع رجاله إليه في الشويفات بهمة علية ونهض ليلا 
بالجموع ودهم كسروان غلسّاء فالتقاه التركمان في جورة منطاش القريبة من زوق 
ميكائيل واشتعلت بينهم نار الحرب»؛ وبادرت الفرسان للطعن والضرب, واشتد 
القتال» وأظهر الأمير شجاعة تكلّ عنها الأبطال» ونادت رجال الغرب: يا للثار, 


و و 


عا عل ل !ا 1 


ااا 1 
1 1" 2 


لله والتقى الملك المؤيّد إلى البقاع» وعرض للملك عمًا يُقتضى لقتال الإفرغ, 
ودعاه للنزول عنده فأجابه ونهض في طريق بيروت إلى الشويفات؛ فنزل الملك 
وخاصته ف دار الأمير» وصّربت قباب الجيش على ماء الغدير (لا يزال إلى أليوم 
عامرًا من بناء الآمير سيف الدين المذكور؛ بهو معقود يقال له مقعد الأمير سيف 
الدين» وهو اليوم من دار هذا العاجز؛ وقد مضى على بنائه نحو ستمائة سنة ولا 
يزال كما هو» وأرجح أن الملك المؤيّد شيخ نزل فيه)» وأقام وجيشه ثلانًا والأمير 
يدم لهم الإقامات الوافرة. ثم نهض بالجيش إلى الناعمة؛ حيث معسكر رجال 
الأمير» وهجموا على الإفرخخ فهزموهم وانجلوا بشوانيهم عن الساحل» ورجع 
اللك في طريق الجرد إلى الفريديس فبات فيهاء ثم نهض إلى القاع ؛ وهنالك ودّعه 
الأمير فخلع عليه خلعة سنية ولقبه ملك الأمراء وضم إليه جميع الولايات 
الساحلية» فازداد شرفا وفخرا وعَظمَتْ صولته وانتشر ذكره؛ وما زال على ذلك 
إلى أن توفي سنة 1175 في الشويفات وعمره ثمان وخمسون سنة؛ وله ثلاثة أولاد: 
جمال الدين عبد الله وصلاح الدين مفرج» ويسمى سيف الدين مفرج» وفخر 
الدين عثمان» وكان طويلاً جميلاً عريض الصدر مهيبا وقورًا محتشمًا كريًا جدًا 
شجاعًا فتّاكَا حليمًا فصيحًا حاذقًا ذكيًا عالا نحويًا لغويا مترسّلاً سريع الفهم علء 
الهمة ذا مروءة وإقدام متقئًا الضرب بالسيف ورمي السهام وللشعراء به مدائح 


مه 


را 

وواقعة مجيء الملك المؤيّد شيخ هذه مذكورة في سجل نسب عائلتنا لكن 
باختصار: لأنّ سجلآات الأنساب أكثر ما تعنى بالوفيّات والمواليد ولا تذكر إلآ 
قليلاً من الأخبار وعلى وجه الاختصار. فقد ورد في النسب ما يلي: 

"وكانت وفاة الأمير المذكور, أعني من لروح المكارم أحيي؛ الأمير سيف 
الدين أبي المكارم يحيى الشهير بأرسلان؛ يوم الخميس سابع شهر شوال من سنة 
سبع وعشرين وثمانمائة وعمره ثمان وخمسون سنة. وكان طويل القامة» عريضص 
الصدرء جميل الطلعة؛ حائز المحاسن والمحامد؛ وشهرته تغني عن وصفه. فإنّه بلغ 


ف 


٠‏ بلاده غيرة؛ وبالأخص في سلطنة الرحوم للك 
الشهرة العظيمة التي حمةه لقتال الكمّار في الدامور» دعاه إلى منزله فى 
لد بسي وات لك م ل 
58 0 يه الولايات الساحلية؛ وذلك لمّا رأى من شجاءن 
و . 


|1 )) 
وكرمه وعقله . 
١| !‏ دسب ف الإثبات المؤرّخ في يوم الأربعا سادس عشر 
وهذا وارد في سجل النسب في 6 تع التاضْ أن العاى ٠‏ 
د وثلاثين وثمافائة تحت توقيع القاضي أبي العباس شهابٍ 
رمضان من سنة ثلاث وثلاثين و ناث الشاف اق 
1 ند ن٠‏ محرا عثمان الأموي القرشي الشافعي؛ صي البلاد 
الدين احمد بن محمد بن سل #6 * 

51 3 هِ السرّد ث١‏ الدد٠‏ أ احمد علي بن خليل . 
الشامية من غرّة إلى الفرات؛ وشهادة السيد نور ا 0 3 
عماد بن زهف 1١‏ يني» نقيب السادة الأشراف يدمشق» و ج فخر ين عثمان 
1 00 أب , محمد بر هية الله 
أبي البهاء بن صالح الطرابلسي؛ والشيخ جلال الدين بي ين 1 

3 ة -» - : ٠‏ 1 لله 
بن هاشم اللمشقي, والحاج الشيخ مجد الدين علي بن نصر شرفوري 
الدمشقى؛ والسيد صلاح الدين ابي عثمان يوسف بن سالم بن محاسن الدمشقي, 
والعدل الصالح نور الدين بن سليمان بن تيم البغدادي. 
ولقد ذكر الامير حيدر الشهابي هذه الواقعة بدون تفصيل؛ فقال: 
"وني سنة 81 بنى السلطان المؤيّد في دمشق المدرسة المؤيّدية والسوق 
لنسوب إليه. وعندما دنت الإفرج في المراكب إلى سواحل البحر» توجّه لمقاتلتهم 
على نهر الدامور بين صيدا لنبروت» فظفر بهم ورجع ف طريقه فبات ف وادي 
بل 00 , 2 
م د الامبر حيدر شيا عن نزول الملك اموي 


ظ شيخ بالشويفات» وموقف 

العائلة الأرسلانية فى ذلك ال فى جه اء ال ا ل ا 

57 قٍ دت دكيف يذكر وهو يخم بذكر آل أرسلان؛ وكل 
4 


فالقارىّ يرى أن كسروان كانت قد دخلت تحت حكم التركمان مذ أوائل 

لقرن الخامس عشر المسيح؛ وكان قد بقي للموارنة مقدّمون في العاقورة وبش”ة 

وغيرهماء ولكن كان المتاولة قد دخلوا في كسروان وتغلبوا؛ لا سما فى جة 

المنيطرة. ولما استولى السلطان سليم العثماني على سورية سنة ١616‏ ومصر 

أخذ المسلموت يسكنون قٍ كسروان وبلاد جبيل؛ وقد أجمع مؤرّخو الجبل على 

ذكر ذلك وقالوا إن المتاولة قدموا من بلاد بعلبك وسكنوا في فاريا وحراجل 

وبقعاتة كنعان (من جرد كسروان). وقدم أناس من المسلمين السنّيين من البقاع 
وسكنوا في فتقا وساحل علما والفيطرون والقليعات وعرمون كسروان والجديدة. 
وكان الحكم في كسروان وجبيل للأمير عسّاف التركماني» وكان مقدّمو الموارنة 
من رجاله. ثم في تلك الأوقات ظهر اسم المشايخ الحمادية في كسروان وبلاد 
جبيل؛ وكانت لهم وللمتاولة جماعتهم صولة. وفي أوائل القرن السابع ظهر الأمراء 
آل سيفاء وكان الأمير يوسف باشا سيفا واليّا على طرابلس. وقد كان مركز الأمراء 
بني العاف في غزيرء واشتّهر منهم الأمير حسنء والأمير قايد بيه؛ والأمير منصور 
رغيرهم» وكان المشايخ الحمادية المتاولة من جماعتهم. وفي سنة 1080 تُهبت 
خزينة الدولة في جون عكار فصدرت أوامر الدولة بعقاب الذين نهبوهاء واتخذ 
ولاة الدولة هذه الفرصة لأجل كسر شوكة الأمراء آل سيفا الذين كانوا في عكار, 
وآل العسّاف الذين كانوا في كسروان» وكسر شوكة أمراء الدروز أيضًا. فخرج 
براهيم باشاء والي مصرء بجيش جرار وجاء إلى عين صوفر واستدعى أمراء البلاد 
وأعيانها فُقَدَم إليه الأمير منذر التنوخي والأمير محمد جمال الدين الأر سلاني 
والأمير محرّد العنّاف؛ فلمًا كمل الاجتماع غدر الباشا بعال الدروز وقتلهم؛ 
وكانوا خمسمائة رجل» وقيل ستمائة» واعتقل الأمراء الثلائة وسار بهم إلى 
'ملامبول. أمّا الأمراء المعنيون» فلم يحضرواء وتخبّأ الأمير قرقماز معني في كهف 
جزين» فلمًا و صل الأمراء الثلاثة إلى إسلامبول برّأوا أنفسهم وذكروا ما سبق من 
خلمتهم ومناصحتهم للدولة» وكان الأمير جمال الدين تمن جاهد في قبرس عندما 


ن بن بهاء الدين الأرسلانى 


لة» وكان والده معركة مرج دابق؛ فعك م 
٠ 1 ١ 1 ْ‏ 9 6 
ل حي من انضم إلى السلطان مم ف , ورين 
وا ١‏ قطاعاتهم ورجعوا مسرورين. 
ْ 7 ا 
له خاطر الأمراء اثلثة وأقرتتهم على ! 


, الأمير يوسف سيفاء والي طرابلسء والأمير 
كان القتال بين الأمير محمّد العسّاف ولم يخلف 
محمّد العاف والي كسرواد 1 أملاك بني العاف واستولى على 
أرّية» فتقدّم يوسف سيفا إلى غزير وصم آل عسّاف على كسروان 
ذرية» فتقدم يو 1 الجعادية وكان حكم آل عساف و 
إمارتهم؛ وأناب عنه فيها . ع 00 المعنيُون في حكم بلاد كسروان» فوقعت 
. 5 سنة. ثم طمع الأمراء 1 1 ١‏ . كه عنل : 

1 3 اه الدين بن فر © ِ سيت - 1 
بين الأمير فخر َ خل الأمير فخر الدين غزير واستولى على كسروان 
الكلب انهزم بها ابن سيفاء ودخل 01*. الشوف ووقع الصلح بين 

0 إل فخر الدين إلى الشوف ووقع ب 

ت. وبعد ذلك بقليل رجع الامير يد ص3 

0 . م باشا سيها. ثم» بعد وقائع كثيرة» تمكن 
الفريقين؛ ثم عادا إلى القتال وانكسر يوسف , 0000 لاية مدا 

1" ل قما' الود مه أجلأ الدولة بولاية يذا وبيروت 
الأمير فخر الدين بن قرقماز المعني من أخذ أمر من ة يوم جاء ابراهيم باشا إلى 
اكسرولا. وان كا اموت قد تواروا من وجه الدولة يوم جاءابراهيم ب 1 
عين صوفرء وخبّأت امرأة الأمير فرقماز المعني ولديها فخر 0 
عادت الراحة إلى لبنان وأمَّن الخلق, فاستدعى الآمير سيف الدين التنوخي 
الأميرين الشابين فخر الدين ويونس من كسروان, وكانا ابني اخته, ورباهما في 
عبيه إلى أن بلغا أشذهماء فسلّمهما ولاية الشوف الخاص بالأمراء آل معن. ول 
استوسق الأمر للأمير فخر الدين ا معني كافاً آل الخازن على صداقتهم وأقطعهم 
بلاد كسروان. ولما سيّرت الدولة جيوشها تحت فيادة الحافظ أحمد باشا لمقاتلة 
الأمير فخر الدين العني كان بنو الخازن في خدمة الأمير. ولمّا اضطرٌ الأمير إلى 
العرار من وجه الدولة وذهب إلى إيطالية التحق به عدد من رجاله منهه خاطر 
الخازن. وكان أخوه أبو نادر الخازن في خدمة الأمير يونس المعنى أخى الأمير فخر 


وف سنة 


0,2 


الدين. وسنة 4 ولى الأمير يونس المعني الشيخ أبا نادر الخازن ومملوكه ذا 
النقار بلاد اكسروان. وسنة ١15١‏ ولَى الأمير فخر الدين الشيخ أبا صافي الخازن 
على جب بشراي. 1" اجمعت تواريخ الموارنة؛ كالدويهي والأمير حيدر الشهابى 
والشلياق وميرهمء أنه ني أيام الأمير فخر الدين المعني ارتفعت رؤوس النصاري 
وعمروا الكنائس وركبوا اخيل بسروج ولقُوا شاشات بيضاء ولبسوا زنانير مسقطة 
وحملوا البنادق المجوهرة. وأمّا بنو الخازن» فبعد أن صاروا أصحاب مقاطءة 
وخدموا الطائفة المارونية التي هم منهاء صارت لهم سيادة ومكانة وثروة وانتهى 
الأمر مع الزمن أن صارت لهم علاقة بملوك فرنسة؛ ولكن أصل إقطاعهم نما هو 
من العنيين» كما أن أصل مشيخة بني جيش في غزير هي من الأمراء بنى العسّّاف 
الذين كانوا يعتمدون عليهم. 1 
وكان المشايخ بنو حماده من المتاولة يتولون جبيل وجوارهاء تارة من قبّل 
الأمراء» وطورًا من قبل ولاة طرابلس. وسنة ١104‏ تولّى أحمد حماده أبو 
زعزوعة جبّة بشراي. وفي سنة /0 ٠١‏ تولآها من قبّل والي طرابلس المقدَّم فارس 
بن مراد اللمعي. وي سنة ١717/١‏ صدر فرمان سلطاني من الأستانة بناءً على إنهاء 
دالي الشام وقاضي بيروت وصيداء بتولية الشيخ أبي نوفل الخازن على مقاطعة 
كسروان. 
فكسروان وجبيل والبترون والجبّة كانت بعد انقراض الأمراء بني العسّاف 
ثارة تحت حكم الأمراء بني معن؛ وتارة تحت حكم الأمراء بني سيفاء وكان أهم 
أصحاب اللقاطعات فيها المشايخ الحمادية المتاولة والمشايخ بنو الخازن الموارنة. 
وسنة 11917 توفي الأمير أحمد المعني بلا عقبء؛ فاختلف أهالي لبنان على 
“ن يولونه بعده؛ ولمّا كانت الغلبة في الشوف للقيسية» تمكّن هؤلاء من تولية الأمير 
شير الشهابي؛ ابن أخت الأمير أحمد المعني» وجاعوا به من وادي التيم إلى لبنان. 
لاعترض اليمنية على ولاية الأمير الشهابي القيسي؛ فلم يفلحواء لأنَّ القيسية كانوا 


6١ 


الء) .هنزاعَئةض الواقعة للسلطان مصطة 
استرضوا والي صيد ١‏ مصطفى باشاء وهذا عرض الى 9 مصطفى. 
أحضر الجواب من السلطان بأن يكون الأمير حيدر الشهابي و 0 ن مكان 
ا . 2 ) اب بنت ١‏ أ 
لم ل لأ مر وك نر حيدر كود هون نت لأس أسم 
بواسطة الأمير حسين ابن الأمير فخر الدين المعني؛ الذي لم يقتل مع ابيهء وكان في 
خدمة الدولة في الأستانة» وكان مصطفى باشا والي صيدا قد عزل وجاء مكانه 
أرسلان باشا المطرجيء فأبلغ الأمر السلطاني إلى الأمير بشير» فأجاب بأن الأمير 
حيدر لا يزال قاصرًا في سن الثانية عشرة» والتمس أن يكون هو الوالي بالنيابة عنه 
فجاء الجواب من السلطان بأن يكون الأمير بشير واليًا بالنيابة إلى أن يكون الأمير 
حيدر بلغ أشدَّه فيتسلّم زمام الولاية؛ فلمًا بلغ ذلك أمراء اليمنية هاجروا إلى 
دمشق. ووقع بعد ذلك أن دمن الأمير حيدر السم للأمير بشير في الحلواء فمات؛ 
وتولى هو مكانه. وفي أيامه نشبت واقعة عين دارة بين القيسية واليمنية» وانهزم 
بل الحم ال ل 
هرموش الذي كان تولى كبر تلك الفتنة وتم الظفر للقيسية» وهاجر كثير من اليمنية 
إلى حوران؛ وهذا هو مبدا وجود الدروز هناك. وأطلق الأمير حيدر لقب الإمارة 
على المقدمين بني أبي اللمع؛ أصحاب مشاطعة المتن» وأصهر إليهم وتزوج منهم؛ 
١ . 5‏ ات 1 1 1 ٠‏ 71 
امع بني تكد شحار الخرب لأنهم نصروه في معركة عين دارة» واقتطع الغرب 
ا ٠.‏ مذاما.ه* ا ات 1 2 شاالء 7 ١‏ 
الاعلى من مقاطعة الارسلانيين وسلّمها لبني تلحوق؛ وذلك لأنّ الأمير يوسف 
ارسلان كان يمنيا. وأقطم ,: ء' ا 20 
رسلان كان يني وأقطع بني عبد املك الجرد الذي كان للأمراء آل علم الدين: 
مكان ال 1 /' ل ن انتخب ليكون واليا 
جوة 1 ' لير ل إليه كثير من أكابر لبنان» فقام في وجهه القء لقيسية من 
جهه) ولم يعصله 7 اللد: ). ١‏ 1 
الأمير يوسة مراء بنو علم الدين اليمنية وطلبوا الإمارة لأنفسهم؛ فلزم 
مير يوسف التياد في هذه الواقعة لكن ذ: |لد 5 ع 7 - 
ا 00 ظفر القيسية التام أخل بالتوازن إخلالاً 
دام نهم من بعد واقعة عين دارة قائمة للحز 00 : 


كل مكان واجتهد الشهاييون ف اضعاف الأرسلانيين بما أمكنهم. ولم يكتفوا 
باقتطاع الغرب الأعلى وتسليمه للتلاحقة ”, حبَّى اعتدوا على أملاك الأرسلانيين 
ونزعوها منهم. وحسبك أنه لمّا مات الأمير اسمعيل ابن الأمير يوسف الأرسلاني 
سنة 11١84‏ (0/ا/ا١),‏ وضع الشهابيون أيديهم على أملاكه وكان أغنى أهل لبنان 
في عصرهه فاستكثروا هذه الثروة وأرادوا أن يستأثر وا بها بحجة أنه كان متزوجًا 
منهم؛ وأنه لما كان لم يعقب ولدَاء فقد أوصى بتركته للشهابيين. وانظر كيف 
يروي الأمير حيدر الشهابي المؤرخ هذه الواقعة (هو حيدر بن أحمد بن حيدر أول 
وال من الشهابيين على لبنان الذي انتصر على اليمنية في عين دارة) قال: 

"وف السنة ١١181‏ توفي الأمير اسماعيل ابن الأمير يوسف أرسلان؛ حاكم 
الغرب الأدنى» ولم يكن له ولد ولا عوضء فأوصى بماله للأمراء آل شهاب. وبعد 
وفاته اختلفوا عل التركة وكان الأكثر جهادًا في ذلك الخلاف الأمير علي أخو 
الأمير منصور وأخوه الأمير يونس» واشترك معهم الأمير سيد أحمد ابن الأمير 
ملحم» ثم تداخل الأمير منصور بينهم في الصلح وترك لهم نصيبه من الوصة 
وقسم بينهم بالسوية» فأخذ الأمير علي رزق وادي شحرورء وأخذ الأمير يونس 
عقار برج البراجنة» وأخذ الأمير سيد أحمد طاحون الخاضة وبعض العقار في نهر 
بيروت» وارتضى كلا بما أخذه». 


ص هه 


هذا كلام الأمير حيدر بحرفه. وحقيقة الحال أن الأمير اسماعيل كان قد تزرّج 
بالأميرة زليخا الشهابية ولم يولد له منهاء فتزوّج بابنة عمّه بدر السماء ابنة الأمير 
حمد ابن الأمير محمد فولد له منها ابنة هي زوجة الأمير فندي بن بشير بن محدَّد 
بن حيدرء فكان له إِذّا وارث من صلبه؛ ثم إِنه ليس من المعقول أن يوصي بتركته 
للأمراء الشهابيين ويحرم أقاربه. ويقال إِنّه وجدت وصيّة من الأمير اسماعيل لكنّها 
غير ثابئة؛ فضلاً عن مخالفة العمل بالوصيّة للشرع إن لم يجزها الورثة» وفضلاً 
ل 


)١(‏ واقتطاع الشحار الذي كان للتنوخيين؛ وآلّ من بعدهم إلى الأرسلانيين. 


ع0 


ة والعشائر» وهي عدم إخراج الثروة من 


نالزة ذلك لقه اعد البيوتات الكبير 2 
عن مخالفة ذلك لقواعد "به صاحب أخبار الأعيان» فقال إن الأمير 


عائلة إلى أخرى. وقد ذكر هذه القصه 5 امير 
اسماعيل توفى بلا عقب والحقيقة أنه خلف ابنة هي الأميرة فانوس»؛ وهي زوجة 
يل دوثي : 00 


1 0 كايا : والنصفم الآ لماة 
الأمير فندي - وأوصى بأملاكه نصفا للأمير يوسف ملحم 2 7 
الأمراء الشهابيين» فاختلف الأمراء في قسمتها فحضر الشيخ علي جانبلاط إلى عين 
ء 000 نصور الشهان الا 
عنوب يوم المأتم وتعه ب للأمراء الأرسلانية وحضر الأمير منصور لشهابي لذي 
كان واليّا على الجبل ‏ من بيروت وأحضر الأمراء أقاربه إليه وزجرهم عن 
َ مزوم الء 5 5 وكااى اء »>> 
الخلاف. ونحن نقول إنه زجرهم عن الخلاف فيما بينهم في قسمة تلك التركة 
الطويلة العريضة لاعن الخلاف مع الأرسلانيين في أخذها منهم بغير حق. 
وقد استمرّ حكم الشهابيين من سنة ١7917‏ إلى سنة 185٠‏ أي مائة وثلامًا 
فالأمير ملحم ابن الأمير حيدر» فأخواه الأميران أحمد ومنصور بالاشتراك؛ فالأمير 
يوسف ابن الأمير ملحم؛ فالأمير بشير الثاني الملقّب بالكبير» وهو ابن الأمير قاسم 
بن الآمير عمر ابن الأمير حيدر» وكان مرجعهم ولاية الدولة في صيداء ثم في عكّ. 
وكان أشهر الولاة الذين تولّو | في هذه المذة أحمد باشا الجرّار البشناقى الشهير 
بالقسوة» والذي دحر بونابارت عن عكًا. وفي سنة 18٠١‏ انتهز الجرَّار فرصة 
الخلاف بين الآمير بشير وأقاربه أولاد الأمير يوسف الذين كانوا ينازعونه الحكم 
وأراد أن يستولي على الجبل ويخضعه كمه كناك 1ذاا ا 20 4ه ٠‏ 
يسمو لو خب[ ور ئر المقاطعات» ويسكوق منه 
برضم فك اول ما بدا به الشويفات فزحف إليها سيّة آلاف مقاتل ووصل 
اده الى حرة الممروسية؛ ودخل الهوّارة حارة القبة؛ إل أن أهل الشويفات 
والغربء وكانوا ألف مقانا لا  ,‏ :: ؛ . : , 
لخرب» و 5 نل مقاتل لا غيرء وقفوا في وجوههم ثم أزاحوا الهرّارة عن 
حارة القبة وقتلوا قائدهم, وانكنأوا عل إل ٠ ٠‏ . 
جل ايك ان ذا على الارناؤوط فكسروهم وقتلوا منهم ماية 
رجل. روى دلك ا حدر وإله . ات 1 0 
32 0 دالشيخ طنوس الشدياق» وسمعت أنا ذلك من 


نواه العمرين من أهل الشويفات نقلاً عن آبائهم؛ لا بل شاهدت رجلاً من أهل 
الفساقين حضر تلك المعركة اسمه سلمان نجم غصنء وكان حديثى معه سنة 
أي بعد ثمان وثمانين سنة من الواقعة» وسألته كم كان عمرّه ذلك اليوم: 
فقال لي إنه كان شابا. فحسبنا أنه لو كان يومئل ابن 15 سنة فيكون عمره يوه 
حدّثني ١١7‏ سنة» وكان أهل قريته يقولون إنَّهِ ابن ١١6‏ سنة. 


وكان الآمير بشير حضر ومعه نحو ألني رجل من أهل البلاد ووافاه كثير مد 
الشايخ» فنشب القتال بينه وبين عسكر الجزّار عند بعبدا, فانكسر الأمير إلى وادي 
شحرورء ثم نهض العسكر إلى أرض القتل فوق بعبدا ونهد إليه الأمير برجاله؛ 
فانكسر الأمير أيضًا إلى عاريًا وقتل الشيخ جهجاه العماد وأحرق العسكر عاريًا. 
م قدمت نجدة ثلثمائة رجل مع الشيخ بشير جنبلاط والنكدية والتلاحقة؛ فكرٌوا 
على العسكر عند الكحالة» فدحروه ورجع إلى بيروت. وبعد ذلك مال الأمراء 
الخالفون للأمير إلى الصلح بعد الاتفاق مع مديّرهم جرجس بازء وقَطع الجزّار 
الأمل من الاستيلاء على الجبل» فاسترجع عسكره وفرقه في أطراف إيالته. وكان 
الأمبر بشير أعقل وال عرفه لبنان» لكنّه لم يكن أعدل وال ولا أرحم وال؛ بل 
ارتكب من أعمال الظلم والعسف وضبط أملاك الناس وسفك الدماء شيكًا كثيرًا 
يعتذر عنها الذين يدافعون عنه بأنها كانت من مقتضى أحوال ذلك العصرء وأنّ 
الحكم لم يكن مكنا بدونها؛ وهو عذر واه لأنَ العدل بمكن في كلّ عصرء ومفيد 
في كل عصرء وتحته يدخل وضع الشدّة في موضعها والحلم في موضعه. والأمير 
بشير لم يكن تمن يراعي في أحكامه إلآ بقضية تأمين إمارته وتوطيدها. ولكنّه كان 
على جانب عظيم من الحكمة والدهاء والصبر والإقدام وعمّة اللسان والوقار 
(الرصانة والنجدة والكَرّم؛ فكان اجتماع هذه الخصال فيه سبيًا لنجاحه؛ وواناه 
لظ بما لم يؤات أحدًا من أمراء لبنان» فاستمر حكمه نحو أربع وخمسين سنة. 
ل أيامه استولى محمد على؛ والي مصرء على سورية على أثْر خلاف وقع بينه 
لبين عبد الله باشاء والي عكاء وكان الأمير بشير متَفقًا مع محمّد علي من قبل؛ 


شه ا رية يكون هى أ 
وقد زاره بحصر ميم ينا افيش الصريي إل 08 / 
الأمير بشير» في صفه فلما ز 
18 وافاه الأ إلى عكمًا برجال لبنان وانضوى تحت لوائه وبقي محافظا 

,١‏ وافاه الامير بسشير 
على طاعة محمد علي إلى الآخر. فلمًا تقرر بين الدول؛ ما عدا فرنسة؛ راع 
محمّد علي من سورية؛ وكانت دقّة هذه السياسة حينئذ في يد أنكلترة» وقد قدمت 
أساطيل الدول مع أسطول الدولة العثمانية إلى سواحل سورية؛ اضطرٌ الأمير بشير 
إلى الاستسلام» فخيّروه ف الإقامة بأي بلد أراده» ما عدا مصر وفرنسة؛ فاختار 
مالطة. وكان ذلك سنة .184٠‏ ثم التمس الإذن في الذهاب إلى إستانبول؛ فأذنت 
له الدولة في ذلك وأقام بإستانبول إلى أن توفي فيها سنة .180١‏ ولما انصرف 
ابراهيم باشا ابن محمد علي من سورية» نصبت الدولة العثمانية؛ بالاتفاق مع 
الإنكلين » الأمير بشير ملحم الشهابي واليّا على الجبل وهو بشير الثالث. وكان هذا 
الاختيار خطأ محصًا لأ الأمير بشير المذكور لم يكن فيه شيء من صفات سلفه: 
وكان مجّانا بذيء اللسان سئ التدبيرء فلم يلبث في الإمارة أكثر من سنة حتّى 
اسف الخاصة والعامة وغاظ زعماء الدروز, فتأمروا بقتله. . ثم حدثت فتنة في دير 
الا كن لصا ترون كه ألسدت بن الفيقين واطات إلى 

ئر الأماكن, وذلك سنة ».181١‏ وانتهت بأن الدولة علمت بأنّ الأمير بشيرًا هذا 

غير أهل للولاية» وعَرْلته وعرضت على اللبنانيين قبول وال من رجال الدولة. 
فالنصارى أبوا وقادّموا عرائض للدولة وللدول طالبين إبقاء ولاية الشهابيين. وأ َم 
الدروز» فقبلوا ولاية أحد رجال الدولة. وكان مصطفى نوري باشا هو الذي ونه 
الدولة أمور اخبل» فبعد أخذ ورد ولّى عليه عمر باشا الملقّب بالنمساويء فتسلّم 
7 7 07 #رصي صي النصارى والدروز معا. فلا أرضى هؤلاء ولا 
“3 *. ووصل أسعد باشا من قبل لدولة والمًا على إيالة صيداء فرأى الأصلح أن 

«١‏ يسم الجبل إلى ولايتين الحداهما للنصا 


دى والثانية للد نتخ الأمب أحمد 
عا الأرسلاني وايا زا روزء فا: ٠‏ الامير 


أ 


حيدر اسماعيل اللمعي واليا على القسم 
وولى على جبيل وتوابعها حاكما مسلما. 
بيروت فاصلا بين القيمقاميتين. ثم جعل 
حاكمًا مسلما من قبله (5 .)١184‏ 


لشمالي وسماه قَيْم مقام النصارى. 
٠‏ وجعل أسعد باشا طريق الشام إلى 
دير القمر مستقلة بنفسها وولّى عليها 


ثم كانت في القلوب ضغائن بين النصارى والدروزء فتجدّدت الفتنة بين 

الفريقين وجرت الوقائع؛ وتسمّى هذه بالحركة الثانية. كما أن وقائع سنة ١4١‏ 
بس نَسنَّى بالحركة الأولى لى. وبعد أن سفكت دماء كثيرة خمدت نار الفتنة؛ وجاء من 
الأستانة شكيب أفندي (الذي صار فيما بعد شكيب باشاء وهو والد عارقي باشا 
أحد الذين تولّوا الصدارة في زمن السلطان عبد الحميد) فسكن الأمور وجمع 
الأسلحة وعزل الأمير أحمد الأرسلاني وجعل مكانه الأمير أميئًا أخاه لأنه وجده 
أدرى من أخيه؛ فاستعفاه الأمير أمين؛ فأبى إلا أن يوليه. وعاد شكيب أفندي إلى 
إسلامبول وقد راقت الأمور. 


م توفي الأمير حيدر اسماعيل اللمعي وخلفه الأمير بشير أحمد اللمعي على 
فائمقامية النصارى» وذلك سنة 18015. ثم مات الأمير أمين أرسلان وخلفه على 
قالمقامية الدروز ابنه الأمير محمد الأمين أرسلان. وفي هذه المدّة أي من سنة 
0 إلى سنة 7 لم تحصل حوادث بين الدروز والتصارى» وإما حصلت 
حااثة كسروان بين المشايخ بني الخازن والأهالي» وذلك قبل سنة ١‏ بقليل؛ إذ 
إن الأهالي ثاروا على المشايخ وطردوهم من كسروان وضبطوا أملاكهم؛ فلجأوا 
إلى بيروت ورفعوا شكاويهم إلى الوالي» وكذلك ذهبوا إلى الشوينات واستمدوا 
الأمير أمين أرسلان. وتشاور أكابر الدروز في شأنهم وقرروا الزحف إلى كسروان 
بإعلاتهم إلى أماكنهم؛ أن أصحاب الإقطاعات من الدروز كانوا يخشون مغية 
ثورة لأهالي على المشايخ وأن تمتدَ الحركة إلى بلادهم. ولكن في تلك الأيام كانت 
ابندأت مقدّمات سنة الستّين الحافلة بالجحو ادث؛» وكان ابتداؤها من روح الثورة 
لكسروانية نفسها 7 أي 23 الأهالي من المسيحيين الذين انتقضوا على حكم 


/ع0 


. كن ١‏ ى يدون الانتقاض على الحكم نفسه في الشوف 

لاقطاعات فى كسروان كانوا يريدو 0 
أ نما تر 5 /' 50 ن حكم ابن الخازن نمسهء وهو مسيحي 
وجزين. وإذا كانو له على أ بن أياد بيض يحفظها التاريخ إلى الأبد, 
٠ .‏ ثمن قد سبقت 0 2 . ٠‏ ا ثمى اه 
مثلهم» بل اللا مشايخ الدروز الذين كان نحت حكمهم من 

أكثر مما كان من الدروز. فأصل الانتقاض كان من الاهالي على المشايخ 
المسيحيين أكثر نما ل من 7 

ا 1 ف متقى ل وان اسشداد الاقطاعيين بالأهالي ششىء لا 
بقولهم إن هذا الحكم أصبح غير مقبو 2 00 حالاً ما >ا: 0 
يُطاق. ولقد كان الأهالي في عهد الأمير بشير الكبير أسعد حالا ثم 2 
القائمقاميتين الأرسلانية واللمعية» وذلك لأن الأمير بسير »ع 0 0 ل 

8 / ه | ٠‏ حنياه | ال ١‏ 
الحروب والأسفار على الإقطاعيين من المشايخ كأل ّ ط وال ماد وال نكد 
وآل تلحوق؛ وهَلَم جرًا من الدرونز؛ وال الخازن وال حبية وهلم جرا من 
النصارى؛ كان في الواقع ماسكا بطرف الأهالي» مانعًا لاستطالة المشايخ عليهم, بانيًا 
سياستّه على حفظ التوازن بين الفريقين حتَّى لا يعجرّه أحدهما. وكان إذا رأى بين 
من الببوت الإقطاعية ازداد كثيرًا في حوله وطوله اجتهد في خضد شوكته وأغرى 
به بيونًا أخرء إِما من أقارب ذلك البيت» أو من عائلات أخرى؛ كما فعل بالدكدية 
الذين آلب عليهم آل جنبلاط وآل عمادء فغدروا بهم ف مجلسه في دير القمر 
وقتلوا منهم خمسة» ثم قبضوا على أربعة آخرين وقتلوهم ولم يبقّ منهم سوى 
لأولاد الصار. وكان يريد أن يتولّى المشايخ أنفسهم قثل بعضهم بعضًا حتّى يه 
لدم بين العائلات الإقطاعية وتستمرٌ بينهم العداو . وهكذا قضى الأربع والخمسين 
سنة من ولايته ي لتضريب بين فريق وفريق؛ يوم يؤلّبٍ آل جنبلاط وآل عماد 
على ل نكدء ويومًا يؤلب آل عماد وآل نكد على الجنبلاطية: ويومًا يؤأف آل 
تلحوق وآل عبد الملك على العمادية. وقد رأى الناس أن الدم الذى أوقعه بين آل 

بلاط وآل : . ل ذأاكر» لش روم ل ١‏ 

0 ذل تكد لم يكن بدون فائدة. لأنه لما وقدت الواقعة بين الأمر يشير 
والسيخ بشير جنبلاط َّء 2 المع ل َ 

ا لدي اسع بحركة الختارة, وانضم إلى الشيخ بشير قسم 
س اامراء الشهابيين» أعداء ! اك 


المشايخ؛ وظهرت الغلبة لهذا الفريق على الأمير, ومن بقي معه تأضّب للغرار من 
بيت الدين ملتجنا إلى الدولة. وبينما أحمال أمتعته في ميدان بيت الدين ترفع على 
ظهور اججمال» إد جاء آل نكد» وكانوا هم أولئك الصغار الذين كانوا في وقت قتك. 
آبائهم صغاراء فوجدوا في سنة حر كة الختارة شّانًا (واقعة قتل النكدية كانت سنة 
1 وواقعة اتختارة كانت سنة 4 ,)١87‏ فبقيت أحقادهم تغلي؛ لا سيما على 
الشيخ بشير جنبلاط الذي كان النكدية حلفاء له فغدر بهم؛ ولاحت لهم الفرصة 
للأخذ بالثآر في حادثة المختارة, إذ جاعوا برجالهم إلى بيت الدين والأمير متأمّب 
للرحيل» فأنزلوا الأحمال عن ظهور الجمال وقطعوا الحبال بالسيوف ووقفوا هه 
والتلاحقة وبنو حمادة من بعقلين في وجه الجموع التي كانت في الختارة» وقد 
زحفت إلى بيت الدين؛ وذلك إلى أن وصلت عساكر الدولة من صيداء فتزلزلت 
قدام الثائرين وانهزمواء وكان ما كان للأمير بشير من وقائع التضريب بين الشايخ 
وتأريث نيران المنافسات فيما بينهم ما لا يُحصى. وبهذه الوسيلة استتبً له الأمر 
هذا الزمن الطويل؛ وكان في الوقت نفسه يقوؤي الأهالي في وجه المشايخ ويمنح 
بعضهم إقطاعات كما أقطع بني حماده من بعقلين ناحية إقليم الخروب» وخاطبهم 
'بالأخ العزيز", اللقب الذي كان يومئذ علامة المشيخة. وكان أيضًا لا يقتصر في 
توهين قوة المشايخ على الإغراء فيما بينهم وعلى تقوية العامة في وجههم؛ بل كان 
إذا أحسسٌ بأنّ بينًا من بيوتاتهم نَمَتْ ثروته نموا زائدًا واستكثر من اقتناء الأملاك 
والعقارات» تقاضاه تأدية شيء من المال ما دام يعلمه موسرًا ذا فضلة. وليس لهذا 
التغريم أدنى دخل في الأموال الأميرية؛ ولا هو عن جناية جناها المغرّم؛ بل هو أشبه 
بالفصاد الذي يصغه الأطماء لصاحب الدم الكثير. ولم يكن الأمير بشير يحدد المبلغ 
الذي يتقاضاه» بل صيغة الطلب كانت هي هذه: (ادفعو اجانبا من المال)؛ فقد يدفع 
الغرم أولاً وثانيًا ولا يزال الطلب لاحمّا به بدون تحديد إلى أن يعرف الأمير أن له 
ببق عنده مكنة لالأداء. وهذا عدا ما كان يغرّم به عند الجرائم أو عند الخالفة له؛ 
هذا لم يكن له حساب ولا كان داخلاً تحت معيار معلوم؛ بل كان عائدًا إلى 


7 ا > ء. : . له‎ ١ 
استحساه. فكلما ثار علي ثثروائتضت الحال أن يعفو عن وبسمح له بالعود ل‎ 
بيتهء فرض عليه مبلعًا معلومًا. ومن هذا القبيل أنه بعد ان فشلت حركة الحختارة,‎ 
وكان جدي الأمير حسن أرسلان من قائلوا الأمير فيها وهجم بنفسه على قصر‎ 
بيت الدين» شفع له عند الأمير المشايخ النكدية الذين كانوا أصدقاء لد كاتب هذه‎ 
الأحرف» فلم يض عنه؛ ولم يأذن له بالرجوع إلى وطنه من دمشق حيث كان‎ 
التجأ إل بغرامة خمسة وعشرين ألف غرش وخمسة رؤوس من الخيل مع عددها‎ 
وحلاهاء وكان ذلك مبلغا كبيرًا في ذلك الوقت (منذ مائة وخمس سنوات). وهكذا‎ 
كانت الحالة مع الجميع؛ فلم يسلم بيت من بيوت الأكابر في جبل لبنان من تغريم‎ 
الأمير بشير وبدلاً عن المرّة مرارًا. وكانت الولاة الذين من قبل الدولة تفرض عليه‎ 
الفينة بعد الفينة مبالغ من مائة ألف غرش ومائتي ألف غرشء ومَلم جرًاء وكان‎ 
مضطرًا لتأدية ذلك أكثر الأحيان محافظة على منصبه. وبرغم كل ما كان يؤديه‎ 
تحوي ثمانية عشر‎ ١84٠ للولاة, كانت خزانته يوم صرف عن ولاية الجبل سنة‎ 
ألف كيسء أي نحو تسعين ألف جنيه عدا الحلىٌ والجواهر.‎ 
ونعود إلى قضية الإقطاعات وأصحابها والعامّة بإزائهم؛ فنقول إن هذه‎ 
الا حوال التي كانت في أيام الأمير بشير وأسلافه من نصريب وتغريم وتبليص قد‎ 
تبذلت قٍ ايام الأرسلانيين واللمعيين الذين لم تكن لهم هذه السلطة كلها على‎ 
الشايخ؛ فكان أذاء في أام القائماميتين من السيادة والعنجهية ما لم يسبق لهه‎ 
ءِ دس‎ 1 ٠ 2 0 | ٠ م-‎ ١ 
وقات وازداد عسفهم للأهالي وتسلطهم عليهم. وكان مشايخ‎ 3 , 
ظ رور 0 ذلك؛ بل يعم استبدادهم النصارى والدروز؛ وكذلك‎ 
مواع ال‎ ٠ 8 8 ين. هذا شأن الاة‎ 
الإقطا 0 5 الإتطاعين ف كل الدنياء وني أوربة كلّهاء يوم كان الحكم‎ 
,فنطاعى (60081]) ذ عاما. َه اي‎ 
إلى ) فيها ولكن شكوى العامة النصارى من مشايخ الدروز‎ 5250 
بت برح 3" سببال ») أ“ اه ا‎ 
اح 'ى سببين» على حين أن شكوى العامة الدروز كانت ترجع إلى سبب‎ 
0 0 2 واحدء وكان لهذا || ما ث3 عند الد‎ 
ا 00 ال دذد. ودلك أن النصارى كانوا يشتكون‎ 
00 , , .., من طلم الإقطاعي في حدّ ذاته ويتقل عل‎ 
عليهم ونوعه عليهم من مشايخ الدروز‎ 


لذين ليسوا من ملتهم. وكانوا يتذكرون أيام الأمير بشير الذي كان يؤيّد النصارى 
على الدرور بوجه الإجمالء ديؤيد العامة على المشايخ بنوع خاص. وأا العاة 
من الدروذ» فكانت تؤذيهم سلطة مشليخهم أقل مما تؤذي النصارى؛ وهذا ل 
اعتداء مشايخ الدروز على عامة لدروز كان أقل في حدّ ذانه لأنّ هؤلاء كانوا جند 
الشايخ» فكان المشايخ يحتاجون إليهم ويتجنبون إحفاظ قلوبهم حتَّى لا يخرجوا 
من أيديهم ويفقدوا بذلك قوتهم. وهناك سبب آخر لتحمل عامة الدروز بعض 
الأذى من مشايخ الإقطاعات عندهم؛ وهو قلّة عدد الدروز بالنسبة إلى النصارى 
واحتياج الدروز إلى زعمائهم بدرجة احتياج زعمائهم إلى عامتهم؛ إن لم يكن 
أكثر . ولقد كان زعماء الدروز في الغابر ذوي ثروة واسعة وقرى ومزارع لا 
يأخذها العد, فكانت عامتهم تعيش أو ترتفق في هاتيك الأراضي. وعلى كلّ حال 
لم يكن في طاقة الدروز؛ نظرًا لقلّة عددهم بإزاء النصارىء أن يثور عامتهم على 
مشايخهم ولا أن يفرط مشايخهم في إرهاق عامتهم. أمَا عامّة النصارى في 
كسروان» فقد ثاروا على آل الخازن إذ لم يكن هناك دروز يخشون غائلتهم, 
فيضطروا لاحتمال سلطة آل الخازن خوفًا منهم. كما أنَّ عامّة النصارى في الشوف 
وجزين وجوارهما كانوا متحفزين للقيام على مشايخ الدروز الذين كانوا ساكنين 
في مقاطعاتهم بحجة أنهم يرهقونهم ظلمّاه وأنّ الدروز ليس لهم حقّ في الحكه 
على النصارى الذين كانوا يريدون دائمًا الخلاص من حكم الدروز. وكثيرًا ما 
عرضوا على الدولة أن تولّي عليهم مديرين من قبلها رأسَاه بشرط أن ترفع حكم 
اللروز عنهم. فإذا أنعم الإنسان النظر في حادثة الستين (لأنها جرت سنة )187٠‏ 
وأسبابها لم يجدها ناشئة عن مجرد بغضاء بين النصارى والدروز من حيث إن 
مؤلاء نصارى وهؤلاء دروز» بل يجدها حركة عامبين على إقطاعبين: كما جرى 
بعد ذلك قُِ جبل الدروز بحورانء إذ انتقض العامة على المشايخ؛ وكلهم درور»؛ 
ودلك من نحو أربعين سنة» وطردوهم»؛ فلجأوا إلى الشام وشكوا أمرهم إلى 
الدولة وساقت الدولة جيشًا حنَّى أعادتهم إلى بيوتهم؛ وكانت واقعتهم واقعة عامة 


آل الخازت بعينها. وإن هذه الروح التي سرت بين عامة 
بأن رفعوا سلطة الإقطاعيين الثقيلة عنهم؛ هي التي كانت 
بين النصارى والدرور» لأن المشايخ من الدروز كانو ا 


كسروان مع المشايخ 
النصارى في جبل لبناد 
أحادثة الستين 
قي الحقيقة مبد د ىَ النصارى يفوق عدد الدروز الين في مقاطعاتهي, 
0 1 النصارى في جبل لبنان لربما كان عادة 
ْ' عامة النصارى يدا واحدة على سايح رور ومه يح 
الدروز اتحدو 2 
النصارى ممًا ولم يكن الانقسام طائفيًا كما حصل. فالسبب الوحيد الذي وقى 
رى معاو 
كا قلّة عدد الدرو: إجمالا 
مشايخ الدروز من غائلة نتقاض الدروز عليهم 1 2 1 رور 
فكان بئنو معروف مضطرين إلى التماسك في وجه دى عن شوتر مر 
العدد سبعًا أو ثماني مرَّات. وكان عامتهم منقادين إلى زعمائهم. لهذا تحول 
الشقاق إلى عداوة طوائف بدلاً من أن يكون عداوة طبقات. وهذه النقطة قَلّما تنه 
لها الذين كتبوا عن حادثة السبّينء وإن كانوا كتبوا عن ثورة أهل كسروان على بنى 
الخازة»فإهم لم يجعلوا لها علاقة بافتة بين الدروز والنصارى؛ وجعلوها حادة 
موضعيا لا يتتى مكانهء وهذا خطأ محض؛ فإ الروح روح واحدة. ولد كان 
المشايخ الخازنيون قصدوا مشايخ الدروز وتقرر بين اجميع أن يزحموا إلى 
كسروان ويردوا الخازنيين نبين إلى بيوتهم ويأخذوا بثأرهم من الأهالي. ولمّا ظهر 
د أ سي بن فثل لتصارى وأا 
ولقد أجمع جع دنعل للد لني لكوي لسر اه 


في بد الدولة؛ لأجل أن تسود في الجبل وتستخدم الانشقاق وسيلةً مسلب امتيازات 
لبنان الثقيلة عليها. ٠‏ وهو وجه وجيه لا غبار عليه» لأنّ الدولة العثمانية كانت 


الات ابل من قدم الزمااه وتطمع أن تحكم فيه كما تدكم في بيروت 
لامشق وجبل عاملة وجبل صفد مثلاً ٠‏ ولك الدروز في لبنان كانوا يدركود 


1 


وواقب الأمور ولا يدر أحد أن يتّهمهم بالضعف في السياسة, 
بيد الدولة لو حركتهم؛ هذا لو علموا أن هذه الحركة تؤه 
رتيازاتهم. ولد سبق في القديم أن حاولت الدولة الحكم 
هذا الغرض من طريق التضريب بين زعمائه» ولم 
مقاومة الدروز لها سياسة وحربا فقد كانوا يدًا 


فكانوا لا يتحركون 
ول إلى غزوهم وسقوط 
رأسًا في الجبل ومشت إلى 
يتم لها شيء تا أرادت بِشْدة 
: واحدة مع النصارى في ذلك وكانت 
للدروز اليد الطولى. ولكن راى الدروز في المذة الأخير أي في الحقبة التي بين 
سنة 144 وسنة 141 وهي أيام القائمقاميتين الأرسلانية واللمعية: أنَّ المسيحييت 
غير راضين بحاةا لحكم ني كانت وأنهم متطالون إلى إلغاء سلطة المشيخة, وهي 
السلطة التي تتوقف عليها لعمتهم وسعادتهم» فاضطروا حينئذ إلى الاستعانة 
بالدولة والاعتماد عليها لدفع الغائلة التي كانت تتهدّد سلطتهم. وهذا أمر طبيعي 
جرى مثله في جميع البلدان التي هب فيها الأهالي يحاولون إستاط ذوي 
الإقطاعات وإعلاء كلمة الديموقراطية؛ فطبقة الأصلاء المتغلبين في كل محل قاومت 
عن كراسيها وامتيازاتها بكلّ ما قدرت عليه. نعم؛ إن الديموقراطية كان لها الدَلّبِ 
الأخير» وأحيانا كان الغلب للمركزية التي انحصرت فيها السلطة بعد أن كانت 
منتشرة وتوحدت بعد أن كانت متعددة» ولكن لم يجر شيء من ذلك إلآ بعد عراك 
شديد. 

فلدروز في لبنان دافعوا عن تلك السلطة التي كانت لهم بكل ما استطاعوا. 
ولست أريد أن أقول إن هذه السلطة كانت حمًا لهم وله لم يكن للنصارى حق في 
الانتقاض على مشايخ الدروزء ولا المطالبة بالحقوق السياسية والإدارية بحسب 
عدد النفوس؛ لا بحسب السلطة أو بحسب التقليد القديم. كلاء ليس هذا هو 
مرادي. وإنما أريد أن أدفع ادّعاء بعض المسيحيين من أن حادثة الستّين الشؤومة قد 
صنعها الدروز استبدادًا وعدوانًا منهم؛ أو بإغراء الدولة العثمانية التي كانت تريد 
عمدًا الفتنة لتدمكّن من إلغاء امتيازات لبنان والحاقه بالولايات انجاورة له. 


نسم عصورة 
عن بض صنمات اليفطرط 


00 


١‏ تورك 


»1 0 ل العفانية الرسئور وارحبك 
١‏ العمل به ى يلو وما 


لتائك ان بثول :-.مالنا و للرستور العانالي والرولة المثا نَم 
فئده اننصلنا عرما ونصلن؟ مما ودلا فى رو رجد يد سل 
انطنأت ازاكره اكبرى .وصار عن إن 


ْ مثا أن نظرال اريام بر الى 
الور 0 
و اكواب ب اننأ من سورية وان سورية اذه 


له السلطئة العم زيم وان مز١‏ ١ن‏ تصال ا 71 : 
سمّوأت لزوالبدمي | ان بكون كسم من تارءكنأ متبط 57 2 
السلطنة راان قوارة في مناه الرنيا ى عبارة عن سلسلة نما 
الات برهم حاضرها إلى زم 


١ 00‏ ها وآتررا الى حاضرهأ :فاذأ د 
ان نسطر الى إزرىا 9 ١‏ 

اين ع( و تصيب مي النطر الوا ان : تظراللذد 
د نامل فى برك يكل ور عق نعل كين د 


- ع يعكن وتولد آخرهاسن ١ولرا‏ 


والرسلور ١لم:),‏ 


ماطلن ل لاد لت تل عل راي 


1 لي مواهرى حلقات هزه ؛ يلد ,لبس 
باتان) شان 0 اساسلة الطويلة و 


ا 4 الاش لنظلء فارسية معناها صاحب الياعد': .وله آم الور 
مور .و ك فريان السلطان ن الذى يخاطي به الوزرا, 


٠‏ الرسئورا والشرا '' رقد| للما- تعبا 
م عدداه 


الك وضوابطه . 
ر بال ال ستور ايضا فثال لغنا” 0 سور 
.كمعى الوذن لُ ا حذوا الد 


هذا ءا لان من معنى الرستور فى الاسن ولد اطلترئاب 


ا لعرب عق جوع الرنطية مة ىالتوانين الى اتخنترا الوولة المفاية 
لننمرأ مقله يه . فى ذككد بالدول الورريية 2 سما رول فرنسمة. 
وذلك لزن هذه اللنطرة تيد مجنى قوانن الكاد وضوابطة 
م فوهدما العرب ارب للغببير عن ا لونطم الع تسترا 
الدولة عن اوربة واستصلوما فى جرائر سور يه ومصر وتوسن 
جار ف المنهووم من كللذ بم: اديت عند اليفرخ ٠‏ قاما- 
رآ فم يسشعروا لربذه الرنطية لنظطة" رستور بل عروا 
٠ 9‏ بالعائون الرس|سي .. تهر يبه 0000 
وَكتو وجرائدم ؟*ل فنا ارصطلاح 5 
لخد سار المشتيا. 2 همد ه >اكفية الخيرة رديناً الوم 


. - 
ئاذا بيل.حم د دسلوري “» اى, حكومة دستورية » معنى ذلك 


تكيءة ااتامة على تاعد: الشورى الى لين الوم إلى فيا الماك وحده 
- ل لمكن ورانئية مها . فالككد در يقيد ان يبث إس]ا من الهور العامة 
: 0 بح ١لوقوف‏ على رأى الوم الى كوت قد تمثلت فى جأسى نابي 

اه بالندقوة م | 
. فالرسشور ان مو نظام الكك المبنى على سللمان الشعب والساواة سِ 
- يج افراده | | 0 
ولتدكات الربتور وروفرسي هوالمثال الذى احتذت عليه كدر الزم واخرت 
ا ااساطئة العمانيه وهو سن رات الثورة المروئة بشوره سنة1ا 


4 لع 3-1 


: والى تارم هذ هالثورة ( كن الشورى معروفة فى الىاكك الغرسيةلان 
- إوبالراع عش مكلك فرضة يتول ولايودي:, الدولة في انا » 
- وكذكك لم يكن اللو يعشيون اتنس بحت الساواة مسرم .انال 
واامفد في الوور العاءة نأيدي اليلد واوطروس ١نأ‏ اوسافنة 
فالضييك مطا ص سآات ووصوال ي زمان فريس لال مشر 
والر لون الرع عثر اضطرت كلوعة ال عقد نروة عامة دعنك 
ظ 7 الطعات الللرث رطبمة البلا وطبقهة الو كأيرورس) وطئّة 
- 0 0 وصاع ام م يفتكن ون فى ططوت لاني 
ا . 6 م احد ارهاب ذلك الرمة الوكرضيهة 7 عاللم واحد 
ا 1 اعد الزلو” وإئك له : ىاثا دض لا 
١‏ 052 | 0 وامدة اران ترض بان لكونوا مساون ١١‏ لىاكزوق 
كا سدظة روح م السائدة فى الغرب الووراك الى الور ء 
لو معد ابد بالنعب وامتتارم لانن اعت 

هده حاثة بسيزا فى (لروسية في لل اساء 


الولشذكية ٠‏ ذالتورة الروسية ى من صلم ى!لئورة ١‏ لنرسويم 
ادران الروسية تأخرمة عن الترنسوية عاية وان وعطين سنة_هذا 
١‏ لرف .تم ان الذائرين الورة ١‏ لزراسو به والزئ علوا على 
اا ان الى نن لا فرق عدا النلوء واكينزنا. اما الثائروه 
- التورة ١‏ لروسيهة غيم (اعملز من ارهالى والزن لر ين 0 
الطيّهّ لسعاي بلصلا ء: فالتورة لويد وك فى وهده 
> اككادالمنوي اى استاز ١‏ لببيت 2111 وامتا نات الدلو: راكع . 
_- ول تمع مكلف اراد ونال المتاظين. اما الثورة الروسية نقانت 
_- ع1 اكه لمعنو وامكرية“كرمئعت أي كاد واىك تأت لان فثر 
31 مك جد أن للملوسة .واككومة ينئى ان تلن من نواب العملذ (الزرع 
ود عأمكح هذءالورة المقوليه_و اللتأئلين سن «رهالي نظيرما عايلتٍ 
7< التورة ارؤرنسبية ارمركء والدك/ وككرنة 
د لعّد قرر ثالفؤرة ١‏ درسو يه اكم الشوروي او الوسوري عاران 
تتفيد منه واتشترلك فيه مع الومة ١٠ما‏ الثورة الروسيم 0 
: فرت 776 مباد ئ كارا لُ ماركسن اليو دي ارطان راس ارشرايسن 
5 إن لون 0 وروا ١‏ ونوالن لم بجالسس يتال ليا , سوفيت , 
ط ان تنحصر هذه المجالسن ىطبتة (لصعا ' 
0 وقذه الطقه ف ال بكون لرا اتيم على سائر 
الطقات 
اما في النثرق_وادسلم من صلم بتوروي مط رةه 


تنص الئران ؛ الكوم- و اعم سسورى رم ( و موجب .سه 


: ١ئ‎ : ١ 
الرسول رص ) وهدى أصابه ١كترام . وموايض) د» مر لي نحت‎ 
.توله تعاك نان كرتم عند اله اتعكم ) اف بتول الرسورل .لس رلعرة‎ 
فصل عل بجحى ولد 7 فضل على عرك الور بالمتوى وحمل فلن" الريشرن‎ 
الذن انوا ابعد الناس عن عججربية الكل وكانوا يقيدون منأ‎ 
ولد شزون سذئ عن سا الومة حى انه لياع ة الي علد سلرطين‎ 
كل عذان للق نص علرا الرستورالعماك وراك ,ان السلطان مقّد سه‎ 
وغ سؤول . هزه .الطوذة عن الرساتير الرورسية ان عن الاريعه‎ 
سلاورمية‎ 1 
ما كابنة مكومة الشوروية مقدسة فى نطر العريين فرى فى اسل‎ 
اعرف والى سياسة اكلنا بالرأشدت اقرب أ‎ 
رابذا تلتى جيعالناس فى السلطئط المشاية اعون ,رما مان‎ 
عرز س ارورقاح‎ 
لان السالطانة عبداكميد ”)في قد اقل لس اروم دول سلطنة‎ 
اكيت الودة ساخطة فى زان نشرا ناته الى إن الى بين الصتور‎ 
استانت فم الس سخ 4 7 م‎ 
ا ل" 0 ورذلك تحت ضغط ناشنة ركد‎ 
5 “شك اث القورة ١العسكر يمال ا يس صعططل‎ 
ما انور ونيارى فى بلررالرئلي‎ / :. 
3 ا‎ ١7 وكات اصوال الرولة المغاء د‎ 
لو لي لل ا ليه سادت حد) درسها في اراخر ايام السلطا”‎ 
نيد وسار ادركرون يوفع ن .ل .. 8 0ك لا ء‎ > 
الدول ا عون سسقومط الدولة وتم ون ياما بيه‎ 
- ٠ 9 ٠ ٠. . ١ و لرورديهم واس شمئ‎ 
وت ع و١ | 2 مث اأنومك الورّا زم من واب‎ 
720001 ١ شق هذا اقاررث و رها ينظرون في‎ 
سفا: الرولئ 01100 ب الوجوه ١لق يرونلا كفيله‎ 


به يطل م امنا ال م متزياً مبوى (اعلل ,: الرستورالذى 
ستل كم من لقره الى الومتم ومن مسد اد الل الشورى 


وظنوا ان ذككك في هذم السلطل من خض السرقوط لزن ن اكو 
-الشوروي ستمئل فيه “يع عناص الرمز اعفان وسكون - لواين 
جع الحبقات وتم ادارة الدولة الداهليه وسياسدا اذا ر جرم 
حت رقاية نواب اروم الث 1 ون ف الغلب صنوة رمالا كخم 
نم هذه الدوله بالشيل الذىكما ن به فلوج الرول الروربية 
ورقىه ن مزامعم آرال العا نين نان تراكء ١‏ لانوا يرون 
- ف اعلدن الرسئور والسر عق جرتم علط كيان السللئة المثانية ١‏ 
- شي 52 الرريضة ارول - س الطردوه كي والعرب كانرا يرون ك1 فق كر 
اصلرح اموال الولربات الصرديط ونشركرية النشئصة وحنطاك 
الرسلرمية الي فى نظام حارس أن الوسطر) روا والسلين .والدكرا 
كانوا ينظرون الى مذ١‏ أكارط بالمين ننسيا ا وو ابن 
0 والومائ ده ١‏ البوبات مسو الباغار ( رهولد مانا يرون في اقم 
الدستوريي دعامة قرم من مشر انو نسلرل عن ا لدولة والوفوع محث 
م ارفلية الفيطة :م من بلقار ويوناة وسلرف وغبرثم 7 
0-2 لد رمام وا كي الصرب الذي ىق سوربه راصي واوا رون أملرت 
الدستود تجريدة مسن قد تشيد بيع المناصرالء مز صذه 
ساشساطهم نان إن.حضت مذه الجرية ذلر يكرقودة < أن زكرن غير" 
.عن اكللة اضر وان 23 وكاب لر مياص من سافوط الدولة دل 
لكل ان الزن سجلنون ل سمكونون ١‏ الدفريح و#كررون دروام 
ورااررسن وسائرا السيهين من حم الو سلرم فعللى اكا لف ل يكوفون م 


سوس 3 
“قر سس بعص الزلات الى تزدد بالدولة سردأ في الباطن عم 


مرلامة الى حماونة قر يدم قتا او ور إبنسأ من |ابمطبا وككن مثود 


7“ 


هه تت 
فهرست المحتويا 
+ مقاامة 1 كلام على الحكم الدستوري 
الدستور العثماني و م 
+ اعلان 
ظ ١‏ يه ٠‏ 
كيف أعان الدستور في سور نية لبنانية لأجل فهم الموضوع 
0 الدستور ‏ مع خلاصة تاريخية لبدائية 2< 
جبل لبنان و 
٠ 0.00‏ 1 | 8 
ملتحات الميخما 
+ نسخ مصورة عن بعض صفحات 


510 
ف 


0 كرات 31 


في الرابع والعشرين من شهر قوز (يوليو) دينة 15548 وفق ١‏ الات 


الدذولة العثمانية الدستور وأوجبت العمل به فى بلادها. 

ولقائل أن يشول: مأ لنا وللدستو 3 العثمانى و لدو له 3 العثمانية؟ فقد النشصلنا 
عنهما ونضلنا متهماء ودخلناق. دور جديد منك نات 00 الخرت الى كبرق» وصضار 
علينا أن ننظر إلى الأمام لا إلى الوراء. 


والحواب», أننا » 0 سورية كانت جزءًا من كل ما يقال له السلطدة 
العقسانية و أن ها الاتصال_ قد اسم اد بعمائة وثلاث سنوات» فمن البديهي أن 
0 00 
هي عبارة عن سلسلة مضا يداك رك حامرى إلى برهاء وأتيها الى 
حاضرهاء فإذا أردنا أن ننظر إلى الأمام ونصيب عرامي النظرء لزمنا أن قنظر إلى 
الوراء ونتأمّل في مجرى الحوادث حتّى نعلم كيف تشعب بعضها من بعض: وتولد 
آخرها من أولها. 


الأمير شكيب أرسلان 


